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مبادرة من القاهرة والعين على سرت

 القاهــرة – طــــرح الرئيــــس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي، الســــبت، مبادرة 
سياســــية جديدة لحل الأزمة الليبية، دعا 
فيهــــا لوقف إطلاق النــــار، اعتبارا من غد 
الاثنين، وتشــــكيل مجلس رئاســــي يرمي 
إلــــى رفع الغطاء عن تركيــــا، في وقت بدا 
أن الميليشــــيات الحليفــــة لحكومــــة فايز 
الســــراج تدفع إلــــى الهجوم على ســــرت 
بالرغــــم من اعتراض فرنســــا، وروســــيا 
التــــي قــــد تدفــــع بطائراتها لوقــــف تقدم 

الميليشيات.
وتتضمـــن المبادرة تشـــكيل مجلس 
رئاســـي يضم رئيســـا ونائبيـــن ورئيس 
وزراء لمدة عـــام ونصف، يمكن أن يجدد 
لهم لمدة ســـتة أشـــهر. كمـــا تحث الأمم 
المتحـــدة على إلـــزام الجهـــات الأجنبية 
بإخـــراج المرتزقـــة مـــن كافـــة الأراضي 
الليبيـــة وتفكيك الميليشـــيات وتســـليم 
أســـلحتها حتى يتمكـــن الجيش الوطني 
بالتعـــاون مع الأجهـــزة الأمنية من إدارة 

الوضع في البلاد.
ورفـــض رئيـــس المجلـــس الأعلـــى 
للدولـــة فـــي ليبيـــا (استشـــاري) خالد 
المشري المبادرة المصرية فور إطلاقها، 
وقال ”لا مـــكان لحفتر في أيّ مفاوضات 

قادمة“.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الليبي إن 
المبادرة ترمـــي بالكرة في ملعب حكومة 
الســـراج والميليشـــيات الحليفة، والتي 
دأبـــت علـــى إعـــلان رغبتهـــا فـــي الحل 
السياســـي، مثل ما جاء في كلام السراج 
خلال اتصال هاتفي أخير مع المستشارة 

الألمانية إنجيلا ميركل.
وأشـــار هؤلاء إلى أن هـــذه الخطوة 
يمكـــن أن تفجر الخلافـــات داخل حكومة 
الوفـــاق التـــي تعتمـــد على ميليشـــيات 
وكتائب مسلحة مختلفة، وتفتح الطريق 
إلى عودة تصفية الحســـابات العسكرية 
والزنتـــان  وطرابلـــس  مصراتـــة  بيـــن 
وترهونـــة، بعد هيمنـــة الأولى على كثير 

من مقاليد الأمور.

وتفتـــح المبادرة البـــاب أما تصحيح 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة المختلـــة، وضبط 
الأداء في المصرف المركزي، وهيئة النفط 
الليبيـــة، وهو ما يضر بمصالح الســـراج 
والميليشـــيات والإخوان الذين ســـيطروا 

على الثروة ورفضوا التوزيع العادل لها.
وأكدت مصادر دبلوماســـية لـ“العرب“ 
أن القاهرة تحاورت مع الولايات المتحدة 
وفرنســـا وروســـيا، وتوصلت إلـــى قناعة 
بأهمية طرح هذه المبادرة، وحصلت على 
ضمانات سياســـية بدعمها، وإحياء مسار 
الحوار السياسي على قاعدة مؤتمر برلين 
الدولي، بدلا من توسيع نطاق الحرب الذي 
أدى إلى استدعاء تركيا وإحراج المجتمع 

الدولي.
واستقبلت القاهرة الأربعاء الماضي 
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني 
الليبي، وبعد يومين استقبلت المستشار 
عقيلـــة صالح رئيـــس البرلمـــان الليبي، 
وعقـــد كل منهما لقاءات مع المســـؤولين 
عـــن الملف الليبـــي في مصر، واســـتمع 

كلاهما لسبل الخروج من المأزق الراهن.
وعقد عقيلة وحفتر اجتماعا مشـــتركا 
فـــي القاهـــرة، الجمعة، خُصـــص للتفاهم 
وتذليـــل الخلافات التـــي أدت إلى التباعد 
بينهما مؤخـــرا، وتمخـــض الاجتماع عن 
الالتفاف حـــول المبادرة وتمتين التحالف 

السياسي بين الطرفين.
ويعتقد مراقبون أن المبادرة ســـتزيد 
من إحراج حكومة الوفاق، وســـتغذي لدى 
الميليشيات الهروب إلى الخيار العسكري 
بدءا من الهجوم على سرت في تحد للدول 
المتدخّلة في الأزمة، وخاصة روسيا التي 
يعتقد أنها لن تســـمح بتقدم الميليشيات 

نحو حقول النفط.
وتشـــير تقاريـــر مختلفة إلـــى وجود 
اتفاق روسي تركي يسمح لأنقرة وحلفائها 
الإســـلاميين المســـيطرين علـــى حكومـــة 
الوفاق بالسيطرة على العاصمة وحدودها 
الإدارية، وألا يتعدى الأمر تلك الحدود، في 
الوقت الذي تتمركز فيه طائرات روسية في 

قاعدة الجفرة بانتظار تطورات الوضع.

وكانت أنباء أشـــارت إلـــى أن طائرات 
روســـية قد هاجمت منـــذ يومين تحركات 
بيـــن  الســـدادة  منطقـــة  فـــي  مشـــبوهة 
ســـرت ومصراتـــة في رســـالة تنبيـــه إلى 
الميليشـــيات. وقالت تلك الأنبـــاء إن عدم 
تحرك هـــذا الطيـــران لاســـتهداف مواقع 
الميليشيات في الغرب الليبي دليل إضافي 
على وجود تفاهمات روســـية تركية بشأن 

حدود العمليات.
كمـــا أن تقـــدم الميليشـــيات باتجـــاه 
ســـرت مـــن شـــأنه أن يزيـــد مـــن غضـــب 
فرنســـا التي لا شـــك أنها لن تقف مكتوفة 
الأيدي أمام تحـــرك تركيا لوضع اليد على 
مصالحهـــا هنـــاك. وتحركـــت باريس في 
الأيام الأخيرة باتجاهـــات مختلفة لتأكيد 
غضبهـــا مـــن التطورات فـــي ليبيـــا، من 
ذلك اتصـــال الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
عبدالمجيد  الجزائري  بالرئيسين  ماكرون 
تبون والتونســـي قيس سعيّد، في مسعى 
للحصـــول علـــى موقف مغاربـــي معارض 

للتمدد التركي.

• تقدم ميليشيات حكومة الوفاق شرقا يمس الخطوط الحمراء لروسيا وفرنسا

مخاوف بين الطائفة بشأن المستقبل بعد اعتقال كاهن السريان الأرثوذكس بتهمة الإرهاب

استعادة المبادرة

الحرس القديم في النهضة 

يتحرك لعزل الغنوشي

 تونس – باتت أيام راشد الغنوشي على 
رأس حركة النهضة معدودة في ظل رفض 
أعـــداد كبيرة من القيـــادات التاريخية، أو 
ما يعرفون بالحـــرس القديم، بقاءه لدورة 
جديـــدة فـــي قيـــادة الحركة لكونـــه أنهى 
المدتيـــن النيابيتيـــن اللتيـــن وفرهما له 
المؤتمر التاسع ولم يعد له الحق قانونيا 
في الترشـــح، خاصة أنه ظـــل في منصبه 

لمدة تقارب نصف قرن.
وقالت مصادر مقربة من حركة النهضة 
إن قيـــادات تاريخية تعـــارض فكرة تعديل 
القانـــون الداخلي للتمديد لـــه قبل مؤتمر 
الحركة الحادي عشـــر المزمع عقده العام 
الجـــاري، بالرغم من تحـــركات لمحيطين 
به في شـــكل وعود بتسوية وضعية بعض 
المغضـــوب عليهم داخـــل الحركة وإعادة 
تمكينهم من المزايا المالية والإدارية التي 
فقدوها خلال الســـنوات الأخيرة بســـبب 
معارضـــة انفراد الغنوشـــي بالقرار وعدم 
الأخذ بقـــرارات مجلس الشـــورى بصفته 

السلطة الأعلى من حيث الصلاحيات.
وكشفت المصادر عن بروز مجموعتين 
داخل مجلس الشورى واحدة تدفع للضغط 
على الغنوشـــي وفريقه التنفيذي لتحديد 
موقـــف واضح من المؤتمـــر وتاريخه قبل 
نهايـــة العـــام الحالـــي، ومجموعـــة ثانية 
للحركـــة،  الداخلـــي  الوضـــع  أن  تعتقـــد 
وخاصـــة وضعها المتراجـــع في البلاد، لا 
يســـمح بأيّ تغييرات علـــى رأس الحركة، 
وأنـــه يمكـــن تأجيـــل المؤتمر إلـــى العام 

المقبل حين تكون الظروف ملائمة.
وطال الانقســـام مختلف المســـتويات 
داخل الحركـــة ذات الخلفيـــة الإخوان مع 
أفضليـــة للتيار الغاضـــب الذي يضع عزل 
الغنوشـــي من رئاســـة النهضـــة أولوية. 
الغنوشـــي  تاريخيـــة  قيـــادات  وتحمّـــل 
مســـؤولية تراجـــع شـــعبية الحركـــة في 
البلاد، وحالة الاســـتقطاب السياسي التي 
عزلت الحركة بشـــكل واضـــح خاصة بعد 
التصويـــت الأخير في البرلمان على لائحة 
العلاقـــات الخارجيـــة الذي تـــرك النهضة 
وحيدة مع ائتـــلاف الكرامة، فيما اختارت 
أغلبية المعارضة دعم عبير موسي رئيسة 
الحـــزب الدســـتوري الحر رغـــم الخلافات 

معها.
ويقول متابعون للجدل داخل النهضة 
إن صورة الغنوشـــي كقائد ملهم تراجعت 
بشـــكل كبيـــر داخـــل الحركـــة، وإن قائمة 
المجترئيـــن علـــى ســـلطته تتوســـع مـــع 
مرور الوقت، وهو مـــا تعبّر عنه القيادات 
مورو  عبدالفتـــاح  وآخرهـــا  المســـتقيلة، 
الشخصية الثانية تاريخيا في الحركة منذ 

فترة الجماعة الإســـلامية مرورا بالاتجاه 
الإسلامي وصولا إلى الوضع الحالي.

وأكـــد مـــورو، الـــذي عـــرف بهدوئـــه 
ودبلوماسيته في تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن ”التداول السلمي على القيادة سنة في 
الحـــزب بعيدا عـــن الخلافـــات ودون ترك 
شـــرخ بيـــن مختلـــف أطرافه“، فـــي دعوة 
واضحة للغنوشـــي لتـــرك المنصب وفتح 

الباب أمام التداول على القيادة.
وأشـــار مـــورو إلـــى ”التعاقـــب على 
المســـؤولية وضـــرورة التخلـــي التلقائي 
مـــن القيادات القديمة للقيادات الشـــبابية 
الجديدة بهدف الإبـــداع والتواصل بينها 
وحفاظا على استمرارية الحزب وأفكاره.“

وكان عبدالفتـــاح مـــورو، نائب رئيس 
حركـــة النهضـــة ومرشـــحها للانتخابات 
الرئاســـية العـــام الماضي، أعلـــن اعتزاله 
العمـــل السياســـي وتحرره من كل نشـــاط 
حزبي، وهي خطوة قال مراقبون إنها ردة 
فعل علـــى التهميش الذي بات يلقاه داخل 

الحركة، وخاصة من الغنوشي.
من ناحيتها أكـــدت محرزية العبيدي، 
القياديـــة بالنهضـــة، فـــي تصريح خاص 
أن كل الســـيناريوهات واردة  لـ“العـــرب“ 
بيـــن مواصلة الغنوشـــي وفســـح المجال 
أمـــام وجوه جديدة، نافية أن تحديد موعد 
للمؤتمـــر ، لكـــن كشـــفت عـــن أن ”اللجان 
ســـتنطلق فـــي التحضير المـــادي وكذلك 
مضامين المؤتمر“، وهو ما يعني أن الأمر 

ما يزال غامضا.
إن  بالقـــول  العبيـــدي  واســـتدركت 
”الحزب في حاجة إلـــى قائد وزعيم بحجم 
الغنوشـــي“، وأن ”هناك من يرى أن الوقت 
قـــد حان للتغيير وهي أمور تحســـم خلال 

المؤتمر الذي هو سيد نفسه“.

ويرى متابعون أنّ معارضي الغنوشي 
أمـــام فرصة تاريخيـــة لاســـتبعاده وفتح 

المجال لصعود قيادات جديدة.
وســـبق أن تقدّمـــت قيـــادات تاريخية 
داخـــل الحركة بمبـــادرة تحـــثّ على عقد 
مؤتمر الحركة قبـــل نهاية العام وانتخاب 
قيادة جديدة فـــي تناقض مع ما يخطّط له 

الغنوشي بتأجيل المؤتمر.
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السريان لا يثقون بوعود أردوغان

 غولغــوزه (تركيا) – يعيش الســـريان 
المسيحيون في تركيا على وقع مخاوف 
وانتـــزاع  اســـتهدافهم  مـــن  متجـــددة 
كنائســـهم وتحويلهـــا إلى مســـاجد في 
ظل صعـــود خطاب الأســـلمة في محيط 
الرئيس رجب طيب أردوغان الذي فشـــل 
فـــي طمأنة هـــذه الفئة الدينيـــة، والتي 
عانـــت خـــلال تاريخها مـــن الاضطهاد 

والتهميش.
ويتّهم نشـــطاء ســـريان الســـلطات 
التركيـــة بأنّهـــا تضغط علـــى ممثليهم 
لإظهـــار أنها تعيـــش في وضـــع مريح، 
لكن الحقيقة عكس ذلك، حيث تســـتولي 

الحكومة على مؤسّساتهم.
وتعـــرض الســـريان في تركيـــا إلى 
المذابح والتهجير بين 1914 و1919، ولم 

يســـعفهم تحول تركيا إلى دولة علمانية 
في العام 1924، بـــل تواصلت معاملتهم 
بوصفهـــم أقلية. وتواصل الأمر في حكم 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة مـــع تواصل 
الضغوط ومصـــادرة الأملاك والأراضي 

والتهجير والأسلمة.
ويتجمع عشـــرات المؤمنين في يوم 
أحد بصمت في كنيســـة للســـريان تعود 
إلى القرن الســـادس في ماردين بجنوب 
شـــرق تركيا، لحضـــور واحـــد من آخر 
قداديس هذه الطائفة المسيحية الشرقية 

التي ما زالت تجرى حتى اليوم.
وهم مـــن بين قرابـــة أربعة آلاف من 
الســـريان المتبقين في المنطقة بعد أن 
أجبرت أعمال العنـــف والفقر أبناء هذه 
الطائفـــة علـــى مغادرة تركيـــا في القرن 

العشـــرين، وباتـــوا الآن منتشـــرين في 
أنحاء أوروبا مع أكثر من مئة ألف منهم 
يقيمـــون في ألمانيـــا وقرابـــة مئة ألف 
آخرين في الســـويد وعشرات الآلاف في 

بلجيكا وفرنسا وهولندا.
والســـريان من الطوائف المسيحية 
لغـــة  بالأراميـــة،  ويصلّـــون  الشـــرقية 

المسيح كما يُعتقد.
 40 البالـــغ  أكاي  يوحنـــون  ويقيـــم 
عاما، في المنطقـــة التاريخية المعروفة 
طـــور عابديـــن (أي ”جبـــل خـــدام الله“ 
بالســـريانية)، في قرية غولغـــوزه التي 

تعود لقرون مضت، في ماردين.
والقرية المعروفة أيضا باســـم عين 
وردو أي عيـــن وردة بالســـريانية، كانت 
موطنا لمئات العائلات الســـريانية التي 

عملـــت هناك فـــي الزراعـــة وصلّت فيها 
وعلّمت أبناءها.

والآن هنـــاك ثـــلاث عائـــلات فقط من 
بينها عائلة أكاي، المزارع والأب لثمانية 

أبناء.
ويشـــعر مســـؤولو الطائفـــة ومنهم 
توركـــر بالقلق إزاء مســـتقبلها في تركيا 
رغـــم ارتفـــاع طفيـــف مؤخـــرا فـــي عدد 
أبنائهـــا. وهناك قرابة عشـــرون ألفا من 

أبناء طائفة السريان في إسطنبول.

وعلى غـــرار الطوائف الأخرى، يتأثر 
الســـريان بالمســـائل الاقتصادية نفسها 
”والضغوط السياســـية“ فـــي ظل حكومة 

أردوغان، بحسب توركر.
رئاســـة  أردوغـــان  تولـــي  وخـــلال 
الحكومـــة بيـــن 2003 و2014، عُرض على 
الســـريان العـــودة إلـــى تركيا فـــي وقت 
أعيدت ممتلكات مصادرة إلى أصحابها.

وتراجع عدد السريان في تركيا خلال 
القرن العشرين، وخصوصا في ثمانينات 
القـــرن الماضي عندما أجبر كثيرون على 
المغادرة إلى الخارج أو إلى إســـطنبول 
هربـــا مـــن أعمـــال العنـــف بيـــن الأكراد 

والدولة.
وبرزت مخاوف في وقت ســـابق هذا 
العام من اســـتهداف للسريان بعد فقدان 

أثر زوجين من أقلية الكلـــدان الكاثوليك 
فـــي ينايـــر فـــي شـــرناق قـــرب الحدود 

العراقية.
وفيما لا يزال هرمـــز ديريل البالغ 71 
عاما مفقودا، عثر على زوجته ســـيموني 

البالغة 65 عاما جثة هامدة في مارس.
كمـــا أثـــار اعتقـــال كاهن الســـريان 
الأرثوذكس سيفر بيلجين بتهمة الإرهاب 
قلقا، لكن توركر قال إنه لا يعتقد أن هناك 

استهدافا من الدولة للسريان.
ولا يزال الســـريان يشـــعرون بالقلق 
إزاء إرثهـــم في تركيا. وقـــال أكاي ”وكأن 
اللغة بدأت بالاندثار شـــيئا فشيئا، وهذا 
يثير الاســـتياء. بالنسبة إلى طائفة كهذه 
فإن سباقا كهذا أن يندثر شعب أمر سيء 

حقا، أمر محزن“.
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 أصبحت حرب الشــــائعات التي تتناثر 
من هنا وهناك لا تقل ضراوة عن الحروب 
الحقيقيــــة، لأن القائميــــن عليها يختارون 
أهدافهــــم بدقة، ويحرصون على تســــليط 
الضــــوء على قضايــــا معينــــة تتوافر لها 
مكونــــات هضمهــــا بســــهولة، وتجاوزت 
هذه الحرب الأطر التقليدية في الاتهامات 
والانتقادات، وباتــــت كفيلة بفتح الطريق 
لمعــــارك كلاميــــة لا تخلــــو مــــن أغــــراض 

سياسية.
تداولــــت بعض وســــائل الإعلام خبرا 
مثيــــرا، قبل أيــــام، صاغتــــه وبثته جهات 
معارضــــة في جنــــوب الســــودان بعناية، 
حول موافقة جوبــــا على منح مصر قطعة 
أرض لبنــــاء قاعدة عســــكرية فــــي مدينة 
”باجــــاك“ بمقاطعة مايــــوت بولاية أعالي 
النيــــل والقريبة من الحدود مــــع إثيوبيا، 
لتســــتضيف 250 عنصــــرا مــــن الجيــــش 

المصري.
ســــعى من ســــرّبوا الخبر ومن نفخوا 
فيه إلــــى قذف الكــــرة في الميــــاه الدافئة 
بين القاهرة وجوبا، والتي شــــهدت نموا 
في الســــنوات الأخيرة انعكس على شكل 
التعــــاون المشــــترك بينهمــــا، وحاولــــوا 
تخريبها خوفا مــــن أن تتحول إلى ركيزة 
لتنسيق إقليمي أوسع يعتمد على السلام 

والتنمية بدلا من الحرب والإرهاب.
تفاعلت القضية لدى قطاعات عريضة 
فــــي بعــــض دول المنطقــــة، وانتقلت إلى 
الفضــــاء السياســــي، وجــــرى تحميلهــــا 
معاني عسكرية مباشــــرة، تفيد بأن مصر 
حســــمت خيار التعامل مــــع إثيوبيا لحل 
أزمة ســــد النهضــــة، وقــــررت اللجوء إلى 
العمل العســــكري، وأن جوبا هي البوابة 

الرئيسية.
قبــــل أن تتصاعد حدة الاســــتقطابات 
والرافضيــــن،  المؤيديــــن  فريــــق  بيــــن 
والشــــغوفين والساخطين، أصدرت وزارة 
الخارجيــــة والتعــــاون الدولي فــــي دولة 
جنوب السودان، الأربعاء، بيانا أكدت فيه 
أنه ”لا أساس من الصحة، ولا يوجد شيء 

من هذا النوع“.
ولإبعاد جوبا عــــن الأزمة الراهنة بين 
مصر وإثيوبيا بســــبب سد النهضة، قالت 
إن البلدين صديقــــان لها، وكانا يتعاونان 
في عملية تنفيذ الاتفاق المُعاد تنشــــيطه 
لحل النزاع في جنوب الســــودان، خاصة 
في الجزء الذي يتناول الترتيبات الأمنية، 
كما أن إثيوبيا تســــاعد فــــي الحفاظ على 
الســــلام والأمن في منطقة أبيي المتنازع 
عليها مع الســــودان، عبر قوة تابعة للأمم 

المتحدة.
كانــــت رســــالة دولة جنوب الســــودان 
واضحة بأن تدهور أوضاعها السياســــية 
والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة لــــن يقودها 
لدخــــول لعبــــة المحــــاور الإقليميــــة، ولا 
تملك الرفاهية التــــي تجعلها تقبل لتكون 
كماشــــة بين مصــــر وإثيوبيــــا، أو أي من 

القوى الأخرى، ومعنية جدا بتوفير الأمن 
والاســــتقرار داخلهــــا، والــــذي ينطلق من 

ثوابت اتفاقية أديس أبابا للسلام. 

تجاذبات ساخنة 

غليــــل  الرســــمي  النفــــي  يشــــبع  لــــم 
البعض، وفســــروا خطوة جوبا على أنها 
ترمي للتهدئــــة وعدم الدخول على خطوط 
التجاذبات الســــاخنة، ويكفيها ما تعاني 
من أزمات، وأنها كانت عازمة على المضي 
في مشــــروع القاعدة العسكرية وتراجعت 

بعد افتضاح أمرها مبكرا.

ومــــن يمعــــن قليــــلا فــــي الحديث عن 
القاعــــدة وشــــواغلها يتشــــكك كثيــــرا في 
المكونــــات التي اصطحبها، واســــتهدفت 
فــــي معظمها الإثــــارة السياســــية، فليس 
مــــن أدبيــــات القاهــــرة الجــــري وراء بناء 
قواعد عســــكرية في الخارج، لأنها تتطلب 
حسابات بعيدة الآن عن العقيدة المصرية، 
وتســــتوجب مراعــــاة الأجــــواء الإقليمية 
والدوليــــة وتوجهاتهــــا، كمــــا أن القواعد 
يصعــــب مداراتهــــا أو إخفــــاء أغراضها، 
لكــــن كل ذلك لا يلغــــي أن القاهرة اقتربت 
فــــي الآونــــة الأخيرة مــــن جوبا بمــــا ولّد 

الهواجس لدى بعض الدوائر الإقليمية.
مع نشــــر خبــــر القاعــــدة العســــكرية 
إلى مســــؤول سياســــي  تحدثت ”العرب“ 
رفيع فــــي القاهرة، وســــألته عــــن القصة 
ودوافعهــــا، لخــــص الرجــــل إجابتــــه في 
كلمة واحــــدة ”فنكوش“، وهي كلمة عامية 
يســــتخدمها المصريــــون للتدليل على أي 
شيء زائف أو غير حقيقي، فهمت رسالته 
ولم أستطرد معه لحساسية منصبه، لكنه 
أشــــار إلى أن هنــــاك مســــتفيدين من هذا 
الصخب، عليك أن تبحث عنهم، بمعنى أن 

الحديث مقصود وله مآرب سياسية.

يتابــــع الرجل، مثل كثير من المهتمين 
فــــي القاهرة، حملة منظمة تشــــنها مواقع 
إثيوبيــــة، مدعومــــة بأخــــرى ســــودانية، 
لتكريــــس ما يوصــــف بـ“شــــيطنة مصر“ 
وأنهــــا أصبحت قــــوة ”مفتريــــة“ تريد أن 
”تبتلع“ الدول الأخرى بجنوب الوادي، في 
إشــــارة إلى رغبتها فرض إرادتها على كل 
من الخرطوم وأديــــس أبابا، والعمل على 
توثيق علاقاتها مع دولة جنوب السودان 
لتكون منغصا بينهما، واعتمد هؤلاء على 
المســــاعدات الطبية التي قدمتها القاهرة 
إلــــى جوبا مؤخــــرا في إطار دبلوماســــية 
الصحة التي اتســــعت مع انتشار كورونا، 

كدليل على صواب رؤيتهم.
أغفــــل من روّجوا لحديــــث القاعدة أن 
التوجهــــات المصريــــة الحاليــــة لا تميــــل 
للتمــــدد خارج الحــــدود، وإلا إذا كان صد 
العــــدوان التركي على ليبيا لــــه الأولوية، 
ولا يعني امتلاك القاهرة معدات عسكرية 
متطــــورة، بحريــــة وجويــــة وبريــــة، أنها 
بحاجــــة لأماكن لتســــكينها فــــي الخارج، 
فهنــــاك العديــــد مــــن القواعد في شــــمال 
وجنوب وشرق وغرب البلاد، والكثير من 
الدول الصديقة يمكن الحصول منها على 
تســــهيلات، إذا تطلب الأمــــر، والمقصود 
التشويش على التحركات السياسية التي 
تقــــوم بها مصر، ووصمهــــا بالازدواجية، 

وأنها تضمر غير ما تظهر.

تغيير القواعد 

تــــردد مصر ليــــلا ونهــــارا وقوفها مع 
المفاوضات لحل أزمة سد النهضة وتصر 
علــــى مواصلة هــــذا الطريق إلــــى نهايته، 
وعرضت القضية على مجلس الأمن الشهر 
الماضي، وتــــدرك أن الحصول على قاعدة 
قريبــــة من إثيوبيا في هذا التوقيت معناه 
أنها تســــتعد لتوجيه ضربة عسكرية لسد 
النهضــــة، وتثبّت عليهــــا الاتهامات التي 

توجهها جهات مختلفة في أديس أبابا.
من يريد القيام بعمل عسكري لا يحتاج 
للإعلان عنه من خلال هذه القنوات، خاصة 
أن فكرة القواعد فقــــدت جانبا من بريقها 
بفعــــل التقدم التكنولوجي، مع الصواريخ 
العابرة للقارات، والطائرات التي تســــبق 
لمســــافات  الطيــــران  وتحمــــل  الصــــوت 
طويلة، ناهيك عن الحساســــية الشــــديدة 

التــــي تحملها الــــدول الأفريقية تجاه هذه 
المســــألة، وجعلت البعض يتقبلون فكرة 
تقديم تســــهيلات على مضــــض لمحاربة 

الإرهاب، وتجنبا للصدام مع قوى كبرى.
شــــهدت بعض الدول الأفريقية سباقا 
بين قوى إقليمية وأخرى دولية للحصول 
وأصبحــــت  عســــكرية،  مرتكــــزات  علــــى 
جيبوتي التي تضم أراضيها قواعد لقوى 
عديــــدة ومتصادمــــة نموذجــــا يضرب به 
المثل للتوظيف السياســــي والاقتصادي، 
كمــــا أن إريتريــــا بــــدأت تنخــــرط في هذا 
المجال، وأنشــــأت تركيا أكبــــر قاعدة لها 
في الصومال كنوع من تكريس النفوذ في 

المنطقة.
وتجاوزت الكثيــــر من الدول الأفريقية 
فكــــرة التبعيــــة، أو ربــــط المصيــــر بجهة 
معينــــة، ونجحــــت غالبيتها فــــي الانفتاح 
وتوثيــــق العلاقــــات مــــع دول متنافرة أو 
متخاصمة، فقــــد أصبح معيــــار الصعود 
والهبــــوط يتوقــــف على مدى الاســــتفادة 
المباشــــرة وما يتم تحقيقه من مكاســــب، 
ولا توجــــد دولة يمكــــن أن تمنح قطعة من 
أرضهــــا لأخــــرى مجانا وبــــدون فوائد أو 

تنهمك في معركة لا تهمها.
يشــــير فتح ملــــف القاعدة العســــكرية 
الوهميــــة فــــي جنــــوب الســــودان إلى أن 
هنــــاك جهات من مصلحتهــــا زيادة توتير 
الأوضاع في المنطقــــة وخلط أوراقها، ما 
يعنــــي أن الفترة المقبلة قــــد تكون حبلى 
بالمزيد مــــن المفاجآت في هذا الســــياق، 
فالقــــوى التي تضررت مــــن ملامح الهدوء 
التــــي لاحــــت في الأفــــق مؤخــــرا، تحاول 
التمسك باستمرار النزاعات والصراعات، 

واستدعاء قضايا مثيرة.
المشــــكلات  بعــــض  هــــؤلاء  يســــتغل 
الأزمــــات  فــــي  ويســــتثمرون  الحقيقيــــة، 
المتوقعة، وينفخون فيهما، وبدا الخلاف 
بيــــن مصــــر وإثيوبيــــا مدخــــلا مناســــبا 

لتصعيد جديد تلتقي عنده أطراف عدة.
وعلــــى رغــــم دحــــض ملــــف القاعــــدة 
المصريــــة في جنــــوب الســــودان، لم تتم 
تهدئــــة تداعياتــــه السياســــية، فــــلا تزال 
بعض الدوائر تتعامل معه على أنه واقع، 
ولا تولي اهتماما بنفي جوبا رســــميا، ما 
يعني أن هناك أزمات أخرى قابلة للتفجير 
للتشــــويش علــــى بعــــض القضايــــا التي 

تحتاج إلى مواقف محددة.

ما وراء الحديث عن حصول مصر 
على قاعدة عسكرية في جنوب السودان
إشاعة {القاعدة المصرية} للضغط على القاهرة في ملف سد النهضة

بشــــــأن  لمعلومات  الترويج  يعكــــــس 
إقامة قاعدة عســــــكرية مصرية على 
ــــــوب الســــــودان، وهو  أراضــــــي جن
ما نفته جوبا رســــــميا، رغبة بعض 
ــــــة التشــــــويش  الأطــــــراف الخارجي
على مفاوضات ســــــد النهضة، ببث 
معلومات مغلوطة توهم الرأي العام 
الدولي بالتجاء القاهــــــرة للقوة في 
ــــــف من بوابة جنوب الســــــودان،  المل
ما يسمح لها بخلط الأوراق وزيادة 

توتير الأوضاع.

 مآرب سياسية وراء استهداف القاهرة

محمـد أبـوالفضـل

صابر بليدي

مصرع زعيم تنظيم القاعدة 
يثبت النفوذ الفرنسي 

في أفريقيا
 الجزائــر - طـــوى مقتـــل زعيـــم تنظيم 
القاعـــدة فـــي بـــلاد المغرب الإســـلامي، 
صفحـــة مهمـــة فـــي مســـار أحـــد أكبـــر 
التنظيمات الجهادية في شـــمال أفريقيا 
والســـاحل الصحراوي، وســـط تساؤلات 
عن المســـوغ المثير الذي منحه الإنجاز 
المحقق من طرف الجيش الفرنســـي في 
المنطقـــة، للجيـــش الجزائـــري من أجل 
تخطي حاجز الحـــدود الإقليمية، تنفيذا 
للتوجهات الأخيرة للقيادة السياسية في 
البـــلاد، خاصة وأن العمليـــة وقعت على 
بعـــد كيلومترات قليلة مـــن أقصى نقطة 

للتراب الجزائري في الجنوب.
لم يشـــفع تواري زعيم تنظيم القاعدة 
في المغرب الإسلامي عبدالمالك درودكال 
(أبومصعـــب عبدالودود)، عن الأنظار في 
الســـنوات الأخيرة، أن تكون نهايته على 
يد القوات الفرنســـية العاملـــة في مالي، 
لينهي بذلك مرحلة من مراحل التنظيمات 
الجهاديـــة في المنطقـــة، وفاتحا المجال 
أمـــام تأويـــلات متضاربة حـــول مصير 
التنظيـــم والقيـــادة المحتملـــة لـــه فـــي 

المستقبل.
وخيّـــم غمـــوض كبيـــر علـــى وضع 
ومصيـــر أحد أبـــرز القيـــادات الإرهابية 
المطلوبة دوليا، في الســـنوات الأخيرة، 
خاصـــة بعـــد الضربات العســـكرية التي 
تلقاهـــا التنظيـــم في الجزائـــر وتونس، 
فضلا عن خســـارته لمواقعـــه الجغرافية 
في شـــمال الجزائر لصالح خلايا تنظيم 

جند الخلافة الموالي لداعش.
ورغـــم أن منطقة القبائـــل ظلت تمثل 
منذ العام 2004، القـــلاع الخلفية لتنظيم 
القاعـــدة المفضلـــة لعبدالمالك درودكال، 
والأضـــواء  الميدانيـــة  الوتيـــرة  أن  إلا 
الإعلامية التي اســـتقطبها داعش، حجب 
عنـــه الأنظار وجعلـــه يدخل فـــي مرحلة 
سبات شتوي، إلا بعد إعلان التنظيم عن 
تنصيب أبوعبيدة يوســـف العنابي، على 
رأس مجلس شـــورى تنظيـــم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســـلامي عام 2018، وسط 
تســـاؤلات عـــن وضـــع القيـــادي الرمزي 

أبومصعب عبدالودود.
ولـــم تحقـــق وفـــاة الرجـــل مفاجأة 
للمتابعين للشـــأن العام، قياســـا بتراجع 
قـــوة ونفـــوذ التنظيمـــات الجهادية في 
المنطقـــة، وإنمـــا الإعـــلان عـــن ذلك في 
الشـــريط الحدودي الرابـــط بين الجزائر 
ومالـــي، هو الأمـــر المثير في المســـألة، 
نظـــرا لتمســـك الرجـــل طيلة الســـنوات 
الماضيـــة بقلاعـــه الخلفيـــة فـــي منطقة 
القبائل بشمال البلاد، واستبعاد مغادرته 

لها نحو أقصى الجنوب.
لمســـار  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
التنظيمـــات الجهاديـــة، أن يكون تواجد 
أبومصعـــب عبدالـــودود، فـــي الشـــريط 
لمـــلء  خطـــوة  الجنوبـــي،  الحـــدودي 
الفراغ الـــذي تركته تصفيـــة أمير كتيبة 
”المرابطـــون“ مختار بلمختـــار، وتوجها 
جديـــدا للرجـــل مـــن أجل عقـــد تحالفات 
جديدة مع التنظيمات والكتائب الجهادية 

العاملة في الساحل الصحراوي.
ولم تخف منذ سنوات طموحات الرجل 
لتبوأ رأس التنظيم العالمي، بعد التراجع 
التاريخية  للقيــــادة  والميداني  الجغرافي 
للقاعدة تحت إمرة أيمن الظواهري، ودفع 
بحســــب مراقبيــــن إلى نقل مركــــز القيادة 
إلى شمال أفريقيا والساحل الصحراوي، 
تحسبا لاحتواء الآلاف من الجهاديين في 
العراق وســــوريا الذيــــن كان يعتزم نقلهم 
إلــــى بلدانهم الأصلية في شــــمال أفريقيا 

ودول الساحل الصحراوي.

وظلــــت هيمنــــة كتيبــــة ”المرابطين“ 
كان  مــــن  بقيــــادة  ”الملثميــــن“،  وقبلهــــا 
(مختــــار  يوصــــف بـ“ثعلــــب الصحــــراء“ 
بلمختار)، أكبر عائق أمام تمدد طموحات 
درودكال جنوبا، لاختلافات اســــتراتيجية 
وأيديولوجية بين الرجلين، فمعرفة الأول 
بتضاريــــس الصحراء وتحالفاته المحلية 
قطعــــت الطريق علــــى طموحــــات الثاني، 
ويبدو أن تواجده هناك لم يتحقق إلا بعد 

تصفية بلمختار.
وذكر موقع ”مينا ديفونس“ الجزائري 
الأمنيــــة  الشــــؤون  فــــي  المتخصــــص 
والعسكرية، بأن ”قوات خاصة من الجيش 
الفرنســــي، قضت فــــي الثالث مــــن يونيو 
الجــــاري على أمير تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي أبومصعب عبدالودود، 
وعدد من مســــاعديه في المنطقة المسماة 
الحــــدودي  الشــــريط  علــــى  ”تالهنــــداك“، 
الجزائــــري المالي، والتــــي تبعد نحو 20 
كلم عن أقصى نقطة في التراب الجزائري 
”تيمياوين“، وبنحو 60 كلم عن تيســــاليت 

المالية“.
ولم يصــــدر عن الجانــــب الجزائر أي 
تصريح أو تعليق بشــــأن العملية المعلن 
عنها من طرف الســــلطات الفرنسية، على 
اعتبــــار أن زعيم التنظيــــم المطاح به كان 
أكبر المطلوبيــــن للمجموعة الدولية، كما 
صــــدر بحقه خمســــة أحــــكام بالإعدام من 
طــــرف القضــــاء الجزائري، لاســــيما وأن 
العملية تمت قريبا من الحدود الجزائرية، 
وتنقل الرجل يرجح أن يكون من الشــــمال 
إلــــى الجنوب لكــــن يجهــــل إن كان داخل 
التــــراب الجزائــــري أو على تــــراب الدول 

المجاورة.

ومــــع ذلك أثــــار الإنجــــاز المحقق من 
طرف الفرنســــيين فــــي المنطقة، تأويلات 
سياســــية تعيد التضارب الذي لف مصرع 
عدد من قادة التنظيمــــات الجهادية خلال 
الســــنوات الماضية إلى الواجهة، خاصة 
وأنــــه تزامــــن مــــع احتجاجات سياســــية 
واجتماعيــــة فــــي باريس ضد ممارســــات 
التمييــــز والعنصرية ضد الأشــــخاص من 
أصــــول أفريقية، إلــــى جانــــب مظاهرات 
شــــعبية في باماكو احتجاجا على النفوذ 

الفرنسي في بلادهم.
كما شــــكّل الإنجاز المذكور، مســــوغا 
مثيرا لتوجهــــات القيادة السياســــية في 
الجزائر، نحو السماح لقواتها العسكرية 
بممارســــة مهــــام أمنية وعســــكرية خارج 
حدودها الإقليمية، على اعتبار أن العملية 
تمت على الشريط الحدودي، وهو ما يعزز 
فرضية وقــــوف ضغوط إقليمية فرنســــية 
وأميركيــــة على الجزائر، لإخراج جيشــــها 
من حدوده للمشــــاركة في عمليات الحرب 

على الإرهاب بالمنطقة.
أكبــــر  رأس  علــــى  القضــــاء  ويعتبــــر 
التنظيمــــات الجهاديــــة في العالــــم، أكبر 
نصر عسكري وسياسي للتواجد الفرنسي 
فــــي القارة الســــمراء، خاصــــة بعد تنامي 
الاحتجاجات الشعبية والسياسية في عدة 
عواصــــم أفريقية، بعد تســــجيل تجاوزات 
إنســــانية وحقوقيــــة تكون قــــد ارتكبتها 
القوات الأفريقية لمحاربة الإرهاب بقيادة 

فرنسا، وقد تم في مجلس الأمن الدولي.

فتح ملف القاعدة 
العسكرية الوهمية يشير 

إلى أن هناك جهات من 
مصلحتها زيادة توتير 
الأوضاع في المنطقة 

القضاء على رأس أكبر 
التنظيمات الجهادية في 
العالم أكبر نصر عسكري 

وسياسي للتواجد الفرنسي 
في القارة السمراء
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 تونــس - أعاد الرئيس التونسي قيس 
ســـعيّد، الجمعة، التأكيد على حياد بلاده 
بالنسبة للأزمة في ليبيا المجاورة، وذلك 
خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، وفـــق بيان صادر عن 

الرئاسة التونسية.
وأشـــارت الرئاســـة الفرنســـية مـــن 
جانبهـــا إلـــى أنّ الرئيســـين اتفقـــا على 
الأزمـــات  بشـــأن  تعاونهمـــا  ”تعزيـــز 
الإقليمية، وخاصة فـــي ليبيا“. وأضافت 
الرئاســـة الفرنســـية أن الرئيسين ”أكدا 
علـــى قِـــدم وقـــوة العلاقات التـــي تجمع 
فرنســـا وتونس“ و“اتفقـــا على مواصلة 

تعزيـــز علاقـــات الصداقـــة والثقـــة بين 
البلدين في جميع المجالات“.

وشـــدد ســـعيّد خـــلال المكالمـــة مع 
ماكـــرون على ”موقفـــه المتمثـــل في أن 
يكون الحـــل ليبيّا – ليبيّا، دون أي تدخل 
خارجـــي، وعلـــى أن تونس المتمســـكة 
بســـيادتها كتمســـكها بســـيادة ليبيا لن 

تكون جبهة خلفية لأي طرف“.
عاصفة  جلســـة  شـــهدت  والخميس، 
للبرلمان التونسي اتهام راشد الغنوشي، 
رئيس البرلمـــان وزعيم حركـــة النهضة 
الإســـلامية، باتبـــاع سياســـة خارجيـــة 
مواليـــة لتركيـــا. وكان قـــادة ليبيون قد 

كشـــفوا أواخر مايو عـــن مكالمة هاتفية 
جرت بيـــن الغنوشـــي ورئيـــس حكومة 
الوفاق الليبية فايز الســـراج، قدم خلالها 
الغنوشـــي التهنئة للســـراج بانتصارات 
عســـكرية في خطوة اســـتفزت الشـــارع 
حـــدود  الغنوشـــي  لتجـــاوز  التونســـي 
صلاحياته وإقحام البلاد في الصراعات 

الخارجية.
انتقـــادات  الغنوشـــي،  ويواجـــه 
مـــن المعارضـــة ومن داخـــل الائتلاف 
الحكومي بســـبب موقفه العلني الداعم 
لحكومـــة فايز الســـراج فـــي طرابلس 

والمدعومة من تركيا.

علـــى صعيـــد آخـــر، أعلـــن برلمان 
تونس مســـاء الجمعة أنه ســـيخصص 
جلســـة عامة يوم التاســـع من الشـــهر 
الجاري لمناقشـــة لائحة تطالب فرنسا 
بتقديم اعتـــذار عن جرائمها خلال فترة 

الاستعمار وما بعدها في تونس.
المحافظ  الكرامـــة“  ”ائتلاف  وتقدم 
الذي عرف بمواقفه المناهضة لفرنسا، 
باللائحـــة لدعـــوة باريـــس إلـــى تقديم 

اعتذار رسمي.
ويحتـــاج البرلمـــان إلـــى مناقشـــة 
اللائحـــة ومـــن ثـــم التصويـــت عليها 

لقبولها رسميا بالأغلبية المطلقة.

سعيد يؤكد لماكرون حياد تونس في الأزمة الليبية

باريس تتدارك تراجعها في منطقة الساحل
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عـــن  العراقيـــون  يتابـــع   – بغــداد   
كثـــب الاحتجاجــــات الأميركيــــة المناهضة 
للعنصرية بعد حادثة مقتل رجل أســـود 
على يد شـــرطي أبيض، ويقدم العراقيون 

نصائح للأميركيين في احتجاجاتهم.
وتحت شـــعار ”هـــذا وعد هـــذا وعد، 
يحاول العراقيون  تكساس ما تسكت بعد“ 

البعث برسائل طمأنة ودعم للأميركيين. 
وتأتـــي هـــذه الحادثـــة بعد مـــرور ١٧ 
عاما على غزو القـــوات الأميركية للعراق، 
وثمانيـــة أشـــهر على أكبـــر الاحتجاجات 
التي شهدتها بلاد الرافدين والتي يحاول 
أبناؤها أن يبعثوا اليوم برسائل تضامنية 
وتحذيرات وتوجيهات إلى المتظاهرين في 

الولايات المتحدة.
وســـواء في ســـاحة التحرير بوســـط 
العاصمـــة بغـــداد، أو على منصـــة تويتر، 
غيـــر  الاحتجاجـــات  العراقيـــون  يراقـــب 
المســـبوقة التي أثارها مقتل جورج فلويد، 
الرجل الأســـود غير المســـلح الـــذي توفي 
أثنـــاء توقيفه في ٢٥ مايـــو الماضي عندما 
جثا شـــرطي أبيض البشـــرة بركبته على 

عنقه لنحو تسع دقائق.
ويقول ياسين علاء ابن العشرين عاماً 
فـــي إحـــدى خيـــم المتظاهرين في ســـاحة 
التحرير المركزية وســـط العاصمة ”أعتقد 
أن ما يفعلـــه الأميركيون شـــجاع، ويجب 
أن يكونـــوا غاضبين، لكن أعمال الشـــغب 
ليســـت الحـــل“. ولـــم يبـــق ســـوى بضع 
عشرات من العراقيين في الخيم في ساحة 
الاحتجاجات الرئيســـية في بغـــداد، التي 

شهدت قبل أشـــهر فقط إطلاق قوات الأمن 
الغاز المســـيل للدمـــوع والرصاص الحي 
على المتظاهرين، الذين ردّوا بالحجارة أو 

في بعض الأحيان بزجاجات مولوتوف.
وخلف عنـــف التظاهرات أكثر من ٥٥٠ 
قتيـــلاً، لكن أحـــداً لم يتعرض للمحاســـبة 
تقريبـــاً، وهو بحســـب عراقيين، مشـــابه 
لحالات الوفاة على أيدي رجال الشرطة في 
الولايات المتحدة.ولذا، يســـعى العراقيون 
اليـــوم إلى مشـــاركة خبراتهم ودروســـهم 

المســـتفادة، خصوصاً أن كثيرين منهم ما 
زالوا يؤمنون بـ“الحلم الأميركي“.

وامتد صخـــب الاحتجاجات الأميركية 
إلـــى العديد من أقطار العالم، فشـــمل دولا 
أوروبية وأخرى عربيـــة، لكن العنف الذي 
تخلـــل بعـــض التظاهـــرات فـــي الولايات 
إدارة  وتحـــاول  للجـــدل  مثيـــر  المتحـــدة 
الرئيـــس دونالد ترامب اســـتغلاله لإخماد 
هـــذه التحـــركات بالقـــوة بعـــد التلويـــح 

باستدعاء الجيش لقيادة هذه المهمة.

وفـــي هذا الصدد يقـــول علاء متوجهاً 
إلـــى الأميركيـــين ”لا تضرموا النـــار بأي 
شـــيء. ابقوا بعيدين عن ذلك، لأن الشرطة 
ستعاملكم بالقوة منذ البداية وقد تتصرف 
بشـــكل غير متوقع“، مضيفـــاً أن الأهم من 

ذلك، هو وحدة الصفّ.
ويتابـــع ”إذا اتحـــد الســـود والبيض 
ونبـــذوا العنصرية، فلا يمكـــن للنظام أن 

يوقفهم أبدا“.
ووجـــد العراقيون في كل أنحاء البلاد 
أوجـــه تشـــابه بـــين جـــذور الاحتجاجات 

الأميركية ومجتمعهم.
ويقـــول حيدر كـــريم (٣١ عامـــاً)، الذي 
تعيش أســـرته في الولايـــات المتحدة وقد 
شارك في الاحتجاجات المطلبية في ساحة 
التحريـــر ”إنها حرب عرقيـــة في الولايات 
المتحـــدة، بينمـــا هنا هي حرب سياســـية 
وطائفية“. ويضيف ”لكن الشـــيء المشترك 

بيننا هو الظلم“.
فـــي  الخـــاص  تاريخـــه  وللعـــراق 
العنصريـــة، وخصوصاً ضد أبنـــاء أقلية 
مـــن أصول أفريقية في جنوب البلاد تعود 
جذورها إلى عرق البانتو في شرق أفريقيا. 
ففي العـــام ٢٠١٣، قُتل القيادي العراقي من 
أصـــول أفريقية جلال ذياب بالرصاص في 
مدينة البصرة الغنية بالنفط، لكن التمييز 

ضد هذه الأقلية غير عنيف في الغالب.
ويقـــول أحد أبنـــاء هـــذه الأقلية علي 
عصـــام (٣٤ عاماً)، الذي أخرج مســـرحية 
شـــعبية حـــول احتجاجات العـــراق العام 
عـــن  مختلفـــة  ”عنصريتنـــا  إن  الماضـــي 

عنصريـــة الولايـــات المتحـــدة“. ويضيف 
”هنـــا يطلقون النكات والمزاح عن الســـود، 

ولكن في الولايات المتحدة إذا كنت أســـود 
فالبعض يعتبرك تهديداً“.

وامتد التضامن إلى وسائل التواصل 
الاجتماعـــي أيضـــاً، مـــع قيـــام العراقيين 
بتعديل هتافاتهم وشعاراتهم الاحتجاجية 

لتتناسب مع الولايات المتحدة.

ففي أحد مقاطع الفيديو، يظهر عراقي 
مسن وهو ينشد ”هوسة“ أي هتاف إيقاعي 
موزون يشـــتهر به العراقيـــون في الأفراح 
والأتراح وكان أساســـياً في الاحتجاجات، 
ليحاكـــي الهبّـــة الأميركيـــة قائـــلاً ”هـــذا 
وعـــد هذا وعد، تكســـاس ما تســـكت بعد“ 

وممازحاً ”كنتاكي ما ناكل بعد“.
الأميركيـــين  المســـنّ  هـــذا  وينصـــح 
واســـتقلالية  عفويـــة  علـــى  بالحفـــاظ 
احتجاجاتهـــم ومنـــع أي تدخـــل أجنبـــي 
”من الســـفارات العربية فيهـــا“، على غرار 
تحذيـــرات الحكومة الأميركيـــة للعراقيين 
العام الماضي. واستخدم ناشطون آخرون 

هاشـــتاغ ”أميركا تنتفض“، في نسخة عن 
الشعار الشعبي المستخدم في احتجاجات 
العـــراق ولبنان. وترجـــم البعض الكلمات 
الأخيـــرة لفلويـــد وحوّلوها إلى هاشـــتاغ 
”نحـــن أيضاً نريد أن نتنفـــس“. ورغم ذلك، 

لم تكن كل المقاربات باعثة على الارتياح.
فقد قـــال حاكم مينيســـوتا، حيث تقع 
مينيابوليـــس، إن عنف الشـــوارع ”يذكرنا 

بمقديشو أو بغداد“.
والقوات التي نشرها الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب لفتــــرة وجيــــزة لتهدئــــة 
الاضطرابــــات فــــي واشــــنطن العاصمــــة، 
كانــــت من الوحــــدة ٨٢ التي عــــادت لتوّها 
من عملها في العراق. وقال مرشــــح الحزب 
الأميركي  الرئيــــس  ونائــــب  الديمقراطــــي 
الســــابق جــــو بايدن إن ”ترامب يســــتخدم 

الجيش الأميركي ضد الشعب الأميركي“.
ولكـــن العراقيين ردوا علـــى ذلك بقوة 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي قائلين 

”توقفوا عن ربط بغداد بالاضطرابات“.
وقد اتجه آخرون إلى السخرية.

وتعليقـــاً على مقاطع فيديو لحشـــود 
اقتحمـــت متاجر في مدن أميركية، ســـارع 
العراقيـــون إلى اقتباس قـــول غير محبّب 
من وزير الدفاع الأميركي الســـابق دونالد 
رامســـفيلد في العام ٢٠٠٣، رداً على سؤال 
صحافي حول عمليات نهب واسعة النطاق 

والفوضى في بغداد بعد الغزو الأميركي.
إن  رامســـفيلد  جـــواب  كان  وحينهـــا 
”الفوضـــى والنهـــب هما نتيجـــة طبيعية 

للانتقال من الدكتاتورية إلى دولة حرة“.

وزارة  أقـــرت  (ســوريا) –  العيــن  رأس   
الدفاع التركية بمقتل جندي تركي وإصابة 
اثنـــين آخرين فـــي محافظة إدلب بشـــمال 
غرب سوريا مساء الجمعة، في هجوم على 

سيارة إسعاف مدرعة.
وقالـــت الـــوزارة في بيـــان إن القوات 
التركية حـــددت أهدافا في المنطقة وفتحت 

عليها النار ردا على الهجوم.
ولـــم تذكر الوزارة شـــيئا عـــن منفذي 
الهجوم، كما لم تحدد المكان الذي وقع فيه.
ويـــرى مراقبون أن القوات الســـورية 
وبعـــض الجهـــات الرافضة لأي تســـوية 
مـــع الـــروس أو النظـــام الســـوري، وهي 
مـــن التنظيمات الجهاديـــة، تخوض حرب 
اســـتنزاف طويلـــة الأمـــد ضـــد الأتـــراك 
والفصائل المسلحة التي تدعمها أنقرة في 

شمال غرب البلاد.
ويشير هؤلاء إلى أن خرق اتفاق وقف 
إطـــلاق النـــار الـــذي توصلت إليـــه أنقرة 
ودمشق في وقت سابق بعد قصف روسيا 
لجماعات مســـلحة قد يمهد لتصعيد جديد 
حيث يدفع النظام الســـوري تحت ضغوط 
روســـية إلـــى اســـتعادة الســـيطرة علـــى 
كامل الأراضـــي الســـورية وإنهاء الحرب 

واستئناف العملية السياسية.
وكانـــت القوات الســـورية قـــد كبّدت 
الجيـــش التركـــي والجماعـــات المســـلحة 
خســـائر فادحة في وقت سابق، حيث أدى 
قصف مدفعي شـــنه الجيش السوري إلى 
مقتل ٣٤ جنديـــا تركيا في خطوة أدت إلى 

نشوب مواجهة مباشرة بين الطرفين.
وتدعـــم تركيـــا معارضـــين مســـلحين 
يقاتلون منذ سنوات بهدف الإطاحة بنظام 
الرئيس بشـــار الأســـد بينما تدعم روسيا 

الرئيس السوري.
واتفقـــت أنقـــرة وموســـكو على وقف 
لإطـــلاق النار فـــي إدلب فـــي الخامس من 
مـــارس بعد أســـابيع من اشـــتباكات بين 
الطرفـــين المتحاربـــين كادت تتســـبب في 

مواجهة مباشـــرة بين البلديـــن. وتصاعد 
القتال في إدلب في ديسمبر مما تسبب في 
نزوح قرابة مليون شخص عن ديارهم مما 
أثار مخاوف مـــن موجة هجرة جديدة إلى 
تركيا التي تستضيف بالفعل قرابة أربعة 

ملايين لاجئ سوري.
واتهـــم الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان القوات الســـورية بانتهاك وقف 
إطـــلاق النـــار وحـــذر مـــن أنها ســـتتكبد 

”خسائر فادحة“ إذا واصلت الانتهاكات.

وكانت وزارة الدفاع التركية، ذكرت في 
الـ٢٧ من مايو أن جنديا تركيا قتل في إدلب 
بعد انفجار عبوة ناسفة على طريق سريع 

رئيسي في المنطقة، هو طريق ”أم ٤“.
وأكـــد مركـــز المصالحة بـــين الأطراف 
المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع 
الروسية أن المعلومات المتوفرة لديه تشير 

إلـــى وقوف مســـلحين مـــن جماعة الحزب 
الإسلامي التركستاني وراء التفجير الذي 
أودى بحياة عســـكري تركـــي واحد، وهو 
الحزب الـــذي يحظى بدعـــم لا محدود من 

الاستخبارات التركية.
ووجـــه مركز المصالحة الروســـي نداء 
إلـــى قيـــادات الجماعـــات المســـلحة التي 
تنشـــط في المنطقـــة مناشـــدا إياهم الكف 
عن الاســـتفزازات العسكرية واتباع مسلك 
التسوية الســـلمية في الأراضي الخاضعة 
لســـيطرتهم. ويواجـــه الرئيـــس التركـــي 
اتهامـــات متصاعـــدة في الداخـــل بإقحام 
بـــلاده في صراعـــات تطال الأمـــن القومي 
وتضعـــف الجيـــش التركـــي الـــذي تكبد 
خســـائر كبيرة في الفترة الماضية بســـبب 
إصرار دمشـــق على بسط ســـيطرتها على 

كافة الأراضي السورية.
وتنتقد المعارضة التركية دفع أردوغان 
نحو انخراط قواته في الصراع الســـوري 
والليبي وما انجر على ذلك من خسائر في 
صفوفها، بالإضافة إلى الانتقادات الدولية 

الكبيرة لأنقرة.
ومن جهته، كشـــف رامـــي عبدالرحمن 
مدير المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان، 
عن لقـــاءات دورية تجري بين هيئة تحرير 
الشـــام والمخابـــرات التركية عنـــد البوابة 
الحدوديـــة شـــمال إدلـــب، حيـــث يقـــوم 

عناصـــر الهيئـــة بحماية الأرتـــال التركية 
من الجماعات الجهادية مثل حراس الدين 
والقوقـــاز الرافضين رفضـــا قاطعا عودة 
طريق حلب – اللاذقية للعمل تحت القيادة 

الروسية التركية المشتركة.
وهـــدد هؤلاء (حراس الديـــن والقوقاز 
وغيرهما) في أكثر مـــن مرة بقطع رؤوس 
الجنود الأتراك في حـــال قررت تركيا فتح 
الطريـــق أمام القـــوات الروســـية وعودة 

الحركة ما بين اللاذقية وحلب.
وترفض هذه الجماعات المتشـــددة أي 
تســـوية تتوصل إليها دمشـــق وموســـكو 
وأنقرة بشـــأن النـــزاع الســـوري وهو ما 
عجل بنشـــوب خلافات بينهـــا وبين تركيا 
التي وجدت نفسها من جهة ملزمة بالمضي 
قدما حيال التزاماتهـــا مع الروس لتفادي 
أي مواجهات، ومن جهة أخرى أمام غضب 

من هذه الجماعات.
وشـــنّت طائرات روســـية غـــارات عدة 
في شمال غرب ســـوريا، للمرة الأولى منذ 
سريان وقف إطلاق النار قبل ثلاثة أشهر، 
وذلـــك في مثلث حماة إدلب اللاذقية، وهي 
منطقـــة تقـــع علـــى الحـــدود الإدارية بين 
المحافظات الثلاث، وتنتشـــر فيها فصائل 
مقاتلـــة على رأســـها هيئة تحرير الشـــام 
وفصيلا حراس الدين والحزب الإســـلامي 

التركستاني المتشدّدان.

 نريد أن نتنفس
ً
العراقيون يتضامنون مع فلويد والأميركيين: نحن أيضا

حرب استنزاف 

ضد القوات التركية في إدلب

اللبنانيون يعودون 

إلى الشارع للإطاحة بدياب 

ونزع سلاح حزب الله

هبة شعبية في العراق لدعم فلويد هذه المرة 

مقتل جندي تركي وإصابة اثنين آخرين في هجوم على سيارة إسعاف مدرعة

بغداد توصي المحتجين الأميركيين بعدم اللجوء إلى العنف في تحركاتهم 

تســــــتمر الحرب السورية في حصد 
ــــــراك المتمركزين  أرواح الجنود الأت
شمال غرب سوريا وذلك بعد مقتل 
ــــــدي آخــــــر الجمعة، فــــــي هجوم  جن
على ســــــيارة إســــــعاف هــــــو الثاني 
الذي يستهدف القوات التركية هذا 
الشهر بعد خرق وقف إطلاق النار 
الذي توصلت إليه موســــــكو وأنقرة 
حيث استهدفت روسيا مسلحين في 

حماة في وقت سابق.

الرئيس التركي رجب طيب 

هم القوات 
ّ
أردوغان يت

السورية بانتهاك وقف 

إطلاق النار، ويحذر من أنها 

ستتكبد خسائر فادحة 

التضامن امتد إلى وسائل 

التواصل الاجتماعي مع 

قيام العراقيين بتعديل 

شعاراتهم الاحتجاجية 

لتتناسب مع الأميركيين

المزيد من الخسائر

 بيــروت – عـــاد اللبنانيـــون، الســـبت، 
إلى شـــوارع العاصمة بيـــروت للمطالبة 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  بتحســـين 
والاجتماعيـــة وإســـقاط حكومة حســـان 

دياب.
ولكـــن ســـرعان مـــا تحولـــت هـــذه 
الاحتجاجـــات إلـــى اشـــتباكات بعد رفع 
بعـــض المحتجين شـــعارات مطالبة بنزع 

سلاح ميليشيا حزب الله.
ومـــن جهته، وقف الجيـــش اللبناني 
بـــين الفريقين فـــي محاولة لمنـــع حدوث 
أي احتـــكاك بعد عمليات كـــر وفرّ دامت 

لدقائق.
وبهـــذه التحركات يبـــدأ المتظاهرون 
في لبنان جولـــة جديدة من الاحتجاجات 
تســـتهدف، وفق ما يقولون، الضغط على 
الحكومـــة لاتخـــاذ إجـــراءات عملية في 
مجال مكافحة الفســـاد ووقـــف الانهيار 
الاقتصـــادي الـــذي تـــرزح تحـــت وطأته 

سويسرا الشرق.
ويعـــد هذا التحرك، الذي شـــارك فيه 
المئات، الأول هذا الأســـبوع بعد تخفيف 
قيـــود الإغلاق العام فـــي منتصف مارس 
والتي فُرضت في إطار مســـاعي احتواء 

وباء كورونا.
وأســـهمت هـــذه القيود فـــي تراجع 
وتيـــرة الحـــركات المناهضـــة للحكومـــة 

والكيانات السياسية المشاركة فيها.
وارتفعـــت حـــدة التوتـــر في وســـط 
بيـــروت بعـــد أن حاولت عناصـــر حزبية 
التقـــدم باتجـــاه المتظاهريـــن، فـــي وقت 
وصلت قوات مكافحة الشـــغب إلى أسفل 
جســـر الرينغ بعـــد قيام البعـــض بإلقاء 
الحجارة.  وشـــكل الجيش جداراً بشرياً 
أمام المحتجين في شـــارع بشارة الخوري 

لمنعهم من التقدم.
وأفـــاد منظمـــون مـــن الحـــراك بأن 
فقـــط  تطالـــب  لا  الســـبت  احتجاجـــات 
بمعالجة الهموم المعيشية، إنما ستطالب، 
وللمرة الأولى، بنزع سلاح ميليشيا حزب 
الله الذي ينقسم الشارع اللبناني بشأنه.
وفـــي هذا الإطـــار، توجه شـــبان إلى 
شارع بشـــارة الخوري بالقرب من جسر 
الرينغ وهـــم يهتفون ضد ســـلاح ”حزب 

الله“، إلا أن الجيش منع تقدمهم.
وقالـــت متظاهـــرة ”كلنا فـــي خندق 

واحد والجوع لا يفرق بين اللبنانيين“.
وعـــاد المتظاهـــرون أدراجهم باتجاه 
ساحة رياض الصلح مجددا بعد أن كانوا 
قـــد تقدموا ووقفوا بمواجهـــة المجموعة 
التي خرجت مـــن خندق العميق في وقت 
وقفـــت فيه القـــوى الأمنيـــة درعا فاصلا 
بـــين المجموعتـــين. وتجمـــع اللبنانيون 
منذ صباح الســـبت فـــي مختلف المناطق 

اللبنانيـــة، من الشـــمال، حيـــث انطلقت 
عشـــرات الباصات من ســـاحة النور في 
طرابلس وكســـروان والمـــتن، إلى بيروت 
والبقـــاع وحتـــى الجنـــوب حيـــث قـــاد 
المتظاهـــرون في النبطيـــة وصيدا موكبا 

باتجاه ساحة الشهداء في بيروت.
ويســـعى المتظاهرون لتذكير السلطة 
بأنّهـــم متمســـكون بمطالبهـــم، بعـــد أن 
خذلتهـــم الحكومة الجديدة بفشـــلها في 
تحقيق أي إنجاز ملموس على مســـتوى 
الأزمات التـــي تعصف بلبنان سياســـياً 
ومالياً. وتظاهرة الســـبت هي اســـتمرار 
للحراك الذي بـــدأ في ١٧ أكتوبر الماضي، 
لكنها تميزت هذه المرة بشعارات سياسية 
الاحتجاجات،  خـــلال  المتظاهرون  رفعها 
وفـــي مقدمتها المطالبة بتســـليم ســـلاح 

حزب الله للدولة.

وطالب عدد من المتظاهرين في وسط 
بيروت بإســـقاط الحكومة ونزع ســـلاح 
ميليشـــيا حزب الله الذي يسيطر بدوره 
علـــى الحكومة. وقالت ســـنا (٥٧ ســـنة) 
وهـــي متظاهرة من مدينة النبطية ”جئت 
لأطالب بحقوقنا وأولها لا لســـلاح حزب 
الله، الســـلاح يجـــب أن يكـــون فقط بيد 

الجيش.. حتى نعيش بكرامة“.
وأضافـــت، بينمـــا رفعـــت لافتة كتب 
عليهـــا ”لا لحـــزب اللـــه ولا لســـلاحه“، 
”الســـلاح والجوع يأتيـــان معـــاً.. علينا 
أن نســـتعيد كرامتنا أولاً وبعدها نطالب 
بحقوقنا“. وقد حـــذر مراقبون حتى قبل 
انطلاق المظاهرات من أن يدخل مناصرو 
ميليشيا حزب الله على الخط ويحاولون 
إفشال التحركات الرامية لتجميع السلاح 
بيد الجيـــش. ومنذ ١٧ أكتوبر، نزل مئات 
الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع ناقمين 
على الطبقة السياســـية التـــي يتهمونها 
بالفســـاد والفشـــل في معالجـــة الأزمات 

المتلاحقة.
ويشهد لبنان منذ أشـــهر أسوأ أزمة 
اقتصاديـــة منـــذ انتهاء الحـــرب الأهلية 
(١٩٧٥-١٩٩٠) تخطـــى معها ســـعر صرف 
الليـــرة عتبة الأربعـــة آلاف مقابل الدولار 
في شـــهر أبريل، بينما الســـعر الرسمي 

مثبت على ١٥٠٧ ليرات.

بهذه الاحتجاجات يحاول 

اللبنانيون من جديد الضغط 

على الحكومة لاتخاذ 

إجراءات لمكافحة الفساد 

ووقف الانهيار الاقتصادي



فلــــك  فــــي  قطــــر  تــــدور   - الدوحــة   
الاضطرابــــات الداخليــــة منــــذ أن أقدمت 
الســــعودية والإمــــارات والبحرين ومصر 
على قطــــع العلاقات معهــــا، وتزيد وتيرة 
ذلــــك مع دخــــول المقاطعة عامهــــا الرابع 
مــــن دون أن يكون هناك أمد للاســــتجابة 
لمطالب الــــدول العربية الأربــــع، وبدا أن 
تعدد الأجنــــدات الخارجية علــــى أرضها 
بالاســــتعانة بتركيــــا وإيــــران ضاعف من 

المصاعب التي تواجهها الدوحة.
وأدى تقســــيم قطــــر إلى معســــكرات 
وقواعــــد أجنبية إلــــى تعقيــــد فرص حل 
الأزمــــة، ووضــــع الدوحــــة أمــــام خيارات 
ضيقة، تجعلهــــا أكبــــر المتضررين، وإذا 
ســــعت في وقت إلى إنهــــاء الوضع القائم 
ســــتكون مجبرة للانصياع لرغبات القوى 
العســــكرية الموجودة على أرضها، والتي 
لن تتخلى عن وجودها بســــهولة ما يؤدي 
لاســــتمرار الوضع القائم فتــــرات طويلة، 
أو الاعتــــراض على هــــذا الوجــــود، ومن 
ثــــم تعريض الدويلــــة الصغيــــرة للخطر، 

وتحويلها إلى مناطق نفوذ.
بــــدأت أوجــــه المعانــــاة مــــن الوجود 
العســــكري الأجنبــــي تظهــــر مــــع تنامي 
الحضــــور التركــــي علــــى وجــــه التحديد، 
والــــذي أصبح مســــيطراً علــــى المنظومة 
الأمنية برمتها، ووجد القطريون أنفســــهم 
أمام قــــوة أجنبيــــة تتعامل معهم بشــــكل 

مباشر يومياً.

أحدث ذلك حالة من التململ الداخلي، 
وظهــــرت الأصــــداء ســــريعا علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، فــــي ظــــل غياب 
الوسائل الشــــرعية للتعبير، عبر الدعوات 
الشعبية المتكررة لإنهاء الوجود التركي، 
وهــــي المطالــــب التي تبناها مســــؤولون 
قطريون وبعض ضبــــاط الأجهزة الأمنية 
والاســــتخباراتية، وكان ذلــــك ســــببا في 
استقالة رئيس الوزراء، الشيخ عبدالله بن 

ناصر منذ فترة.
القطــــري  للشــــأن  متابعــــون  ويقــــول 
إن ثــــلاث ســــنوات مضت علــــى المقاطعة 
العربية قــــد وضعت الدوحة أمام تحديات 
جمــــة، بعــــد أن أصبح المواطــــن القطري 
فــــي آخــــر اهتمامــــات الحكومــــة، وصار 
هدف الســــلطات هو كيفيــــة الحفاظ على 
علاقة متماســــكة بين الأجنــــدات الأجنبية 

المختلفة.
وتعــــرّض الديوان الأميــــري لعديد من 
التجاذبات السياسية، انعكست على شكل 
محــــاولات انقلاب أفشــــلها مبكرا الوجود 
التركــــي والإيرانــــي، علاوة علــــى تصاعد 
الاتهامــــات الدولية الموجهة لقطر بشــــأن 
انتهاك حقوق العمال المشاركين في بناء 

منشآت كأس العالم.

عشوائية سياسية وعسكرية

قال أحد مؤسســــي جهــــاز المخابرات 
العامة القطرية، اللــــواء المصري محمود 
منصور، إن المتابع لما يصدر عن الديوان 
الأميري على مدى الفترة القريبة الماضية 

من قــــرارات يتضــــح له أنها تتســــم بقدر 
كبير من العشوائية، لأن الاستعانة بالقوة 
العســــكرية الإيرانية في ظل وجود قاعدة 
أميركيــــة (العديــــد) يؤدي إلى مشــــكلات 

متفاقمة لم تظهر حتى الآن.
وأكــــد منصــــور لـ“العــــرب“، أن قطر 
لديها قناعة بأنهــــا تمارس ضغوطاً على 
دول المقاطعة من خلال الشــــراكة مع كل 
مــــن تركيا وإيران، ولا تــــدرى أنها تخنق 
نفســــها بهذه الحبال التي ســــتؤدي إلى 
تفجير الأوضاع الداخلية لا محالة، فضلا 
عن خيالها الواســــع بشــــأن قدرتها على 
التأثير في المحيط الإقليمي عبر تجميع 
القيــــادات الإرهابيــــة والمتطرفــــة علــــى 
أراضيها، وهو لا يحقق سوى المزيد من 

تكريس عزلتها.
وأوضــــح منصور أن عدم قــــدرة قطر 
على تحقيــــق إنجــــازات خارجية انعكس 
على الأوضــــاع الداخلية بعــــد أن وجدت 
نفســــها مضطرة لدفع مليارات الدولارات 
لتنظيــــم كأس العالم دون وجود إمكانيات 
حقيقية تمكنها من النجــــاح في تنظيمه، 
ولجأت لاستقدام مئات الآلاف من العمالة 
الآســــيوية التي جاءت تحت كفالة مقاولي 
البنــــاء، مــــا جعلهــــا تدخل في مشــــكلات 

عميقة تتعلق بحقوق هذه العمالة.
وانتقــــدت منظمــــة ”هيومــــن رايتس 
ووتــــش“ الحقوقية الدوليــــة، مطلع العام 
الجــــاري، مواصلــــة قطر انتهــــاك حقوق 
العمــــال الوافديــــن، رغم جهــــود الإصلاح 
التي تعلــــن من وقت لآخر عــــن اعتمادها 
لتبقــــى تلــــك القــــرارات مجرد شــــعارات 
صورية لا يتم تطبيقها على أرض الواقع.
وأشــــار التقرير الســــنوي للمنظمة 

تــــزداد  قطــــر  انتهــــاكات  أن  إلــــى 
بشــــكل ملحوظ ضد فئــــات بعينها 
في الدولة، على رأســــها النســــاء 
والعمالــــة الوافــــدة. وقــــال إنــــه 
”على الرغم من إعــــلان الحكومة 
عــــن تغييــــر القوانيــــن الخاصة 
بالعمال، والتي تســــمح لهم بعدم 

مغادرة البــــلاد دون الحصول على 
موافقــــة صاحب العمل، فــــإن هذا لم 

يطبــــق ومــــازال يواجه الذيــــن يتركون 
أصحــــاب عملهم دون إذن عقوبة بســــبب 
والســــجن  الغرامــــات  تشــــمل  الهــــروب، 

والاعتقال“.
ودفعت الأوضاع المعيشـــية الصعبة 
في ظل انتشـــار جائحـــة كورونا، العمال 
للاحتجـــاج فـــي 24 مايـــو الماضي على 
عدم دفـــع أجورهـــم. وأظهـــرت الصور، 
التي تم تداولها علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي، العشرات من الأشخاص وهم 
يغلقون طريقا رئيســـيا في حي مشيرب 
بالدوحة على مرأى من عناصر الشرطة.

واســـتطاعت الأســـرة الحاكمـــة في 
قطر تشكيل منظومة إدارية جديدة تقوم 
بالاعتماد على الأجانب دون الاســـتعانة 
بأهالـــي البلد الأصليين، ما تســـبب في 
الكثيـــر مـــن المآســـي الاجتماعية عانت 
منهـــا العديـــد مـــن القبائل التـــي تنظر 
إليهـــا الدوحة بريبة نتيجـــة معارضتها 

التوجهات الحالية.
الممنوحة  الوظائـــف  قلصـــت  كمـــا 
للمواطنيـــن وتمـــادت فـــي قـــرارات نزع 
الملكيـــات مـــن بعض القبائل، وســـحب 

الجنســـيات منهـــم وتشـــريدهم في وقت 
توســـعت الجهـــات الأمنية فـــي قرارات 
الحجز الاحتياطي، لتكون بديلاً شـــرعياً 
عـــن الاعتقال، وجـــرى تنفيـــذ الآلاف من 
القـــرارات بحق من اعترضـــوا على هذه 

السياسة.
في يناير 2017 كشفت وزارة التخطيط 
التنموي والإحصاء فـــي قطر أن التعداد 
بلـــغ 2.576.181 نســـمة، ورفضـــت نفس 
الوزارة الكشف عن سكان قطر الأصليين، 
بمـــا يوحي بتجـــاوز أعداد المجنســـين 
نظيره من القبائل والأســـر العربية التي 
تعيش في قطر، الأمر الذي أثار تساؤلات 
عديـــدة في حينـــه بشـــأن إمكانية وجود 
مشـــروع لإحداث تغيير فـــي ديموغرافية 
الدولـــة للتخلـــص من القبائـــل من خلال 

التجنيس الشامل.
استمرت سياسة ســـحب الجنسيات 
في قطـــر، وخلال العـــام الماضي أعلنت 
الإنســـان،  لحقوق  العربيـــة  الفيدراليـــة 
تبنـــي قضية أبناء قبيلة آل غفران، داعية 
مفوضيـــة الأمم المتحـــدة المختصة إلى 
الاضطلاع بدورها في حماية حقوقهم من 
انتهاكات سلطات الدوحة المستمرة منذ 

أعوام.
ولم يستبعد السفير المصري الأسبق 
لدى الدوحـــة محمد المنيســـي أن تكون 
تركيـــا المهندس الأول للمشـــهد القطري 
الداخلـــي حاليا، بعد أن تضاعف نفوذها 
بصـــورة كبيرة إلى درجـــة أضحت هناك 
دوريات أمنية تركية تســـير في الشـــارع 
وتعاقب المواطنين على المخالفات التي 
يرتكبونهـــا، وبالتالي فإنهـــا تبحث عن 
بيئة خصبة لا تشكل معارضة لحضورها 

على الأرض.
وأوضـــح المنيســـي لـ“العـــرب“، أن 
رئيس الوزراء القطري الأســـبق الشـــيخ 
حمد بن جاســـم، هو مهنـــدس الحضور 
التركـــي، وأنه عقد جملة مـــن الاتفاقيات 
الأمنيـــة عقب المقاطعـــة العربية، بهدف 
حماية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد من 
أي انقلابات توقع حدوثها بفعل الغضب 

الشعبي والسياسي تجاهه.
وقـــال الســـفير المصري إن الشـــيخ 
حمد بن جاسم انخرط في تحالفات خفية 
مـــع أنقرة ما أدى إلـــى مضاعفة الوجود 
التركـــي الذي كان مقرراً فـــي البداية أن 
يكون ثلاثـــة آلاف جندي ليصل حالياً 
إلـــى أكثـــر مـــن 21 ألفـــا، وأن هذه 
القوات تعدت دورها في إفشـــال 
وجـــودا  لتشـــكل  الانقلابـــات 

دائما.

ووفقا لتقرير نشــــرة موقــــع ”نورديك 
مونيتور“، في فبراير الماضي، فإن أنقرة 
والدوحــــة وقعتا اتفاقا أمنيــــا جديدا قبل 
نهاية العام المنقضي، تم بموجبه تكليف 
قوات من الشــــرطة التركيــــة بالعمل خلال 
الأحداث المهمة، على رأســــها كأس العالم 

لكرة القدم.
ويقضــــي الاتفاق بدمــــج أجهزة أمنية 
بين البلدين ووضع قيادة مشتركة لتأمين 
كأس العالم، على أن تقدم تركيا دعما أمنيا 
عند اســــتضافة الدوحة أحداثا مهمة، لكن 
الحــــدث الرياضي البارز لــــن يكون نهاية 
التعاون الأمنــــي لأن الاتفاق يمتد لخمس 
ســــنوات قابلة للتمديد، إذا رغب الطرفان 

في ذلك.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن الوجــــود 
التركــــي قد يــــؤدي إلى صدامــــات لا يعلم 
مداها أحد، لها تأثيرات سلبية على الأمن 
القومــــي العربي والخليجي، لأن التخلص 
من القوى المختلفــــة (التركية والإيرانية) 
أشــــبه بالمعجزة حال جاءت قيادة قطرية 

جديدة رغبت في إنهاء الوضع القائم.

هروب إلى الأمام

قال المستشــــار السياســــي الأســــبق 
عبدالمنعم  القطــــري،  الأميــــري  للديــــوان 
ســــعيد، إن قطر ســــعت إلى تدشين حملة 
دولية ضد بلدان المقاطعة، لكنها فشــــلت 
في أن تجــــد آذانا صاغيــــة لحملتها لدى 
المجتمــــع الدولــــي عقب ثبــــوت تورطها 
في دعــــم الإرهاب، وبالتالــــي فالبديل كان 
الاحتمــــاء بتركيــــا التــــي تحــــاول إعطاء 
الدوحة نفــــوذا وهميا في بقــــاع إقليمية، 

مختلفة كما يحدث في فلسطين أو ليبيا.
أن  إلــــى  لـ“العــــرب“،  ســــعيد  ولفــــت 
الدوحــــة هربت مــــن الضغــــوط الداخلية 
التــــي تواجهها، وحاولــــت لعب دور الظل 
لعــــدد من القوى الإقليميــــة، فهي تقف في 
ظــــل طهران للتخديم على سياســــتها ضد 
الســــعودية، وتلعب الــــدور ذاته مع تركيا 
ضد مصر والإمــــارات، وفي المقابل فإنها 
تقــــدم الأمــــوال التــــي يحتاجهــــا البلدان 
لاســــتمرار مشــــروعاتهم التوســــعية فــــي 

المنطقة.
وأضاف أن الصراعــــات الدولية تفرز 
دائمــــا الحاجة إلى منطقــــة خدمات يمكن 
الارتكاز عليهــــا لتحقيق مصالح كل دولة، 
والدوحــــة تلعب هــــذا الدور لأنهــــا تمتلك 
صلات قوية بتنظيمات إرهابية، ما يجعل 
بعــــض القوى بحاجــــة لوســــيط مع هذه 

العناصر.

وبــــرأي ســــعيد، فــــإن قــــرار الدوحة 
بالاســــتجابة للمطالــــب العربيــــة لــــم يعد 
بيدها وإنما بيد القوى الإقليمية المهيمنة 

عليها، مثل تركيا.

الوســـاطة  محـــاولات  أن  ويســـتنج 
المتكـــررة لحـــل هـــذا الخلاف لـــن يأتي 
بنتيجة على المدى القريب، وأن الأوضاع 
الحالية سوف تستمر لفترة طويلة حتى 
تتغيـــر قواعـــد المعادلـــة الداخليـــة في 

الدوحة.

قطــــــر، وخــــــلال ثلاث ســــــنوات من 
المقاطعــــــة، لم تبحث عــــــن تغيير في 
سلوكها على المستوى البعيد يمكنها 
مــــــن تلافي الاتهامــــــات الموجهة لها 
بدعم الإرهــــــاب. ولكن على العكس 
فقد اســــــتمرت فــــــي الهــــــروب إلى 
الأمــــــام من خلال الارتهــــــان لتركيا 
وإيران والجماعات المتشــــــددة التي 
تستضيف قياداتها على أراضيها. 
وقادت هذه السياســــــة إلى فســــــح 
المجال أمام تركيا لتدير أهم الملفات 
الداخلية في قطر، فيما الســــــلطات 
تنفق المزيد من الأموال لاسترضاء 
”الحلفاء الجدد“، ما زاد في معاناة 

المواطنين القطريين.

قطر تتوهم أنها تمارس 
ضغوطا على دول 

المقاطعة من خلال 
الشراكة مع تركيا وإيران، 

ولا تدري أنها تعمل على 
تفجير أوضاعها من الداخل
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قطر تدور في فلك الاضطرابات 

مع تعدد الأجندات الإقليمية على أرضها

النظام القطري يرهن مستقبل بلاده بأيدي أردوغان

قرار الدوحة بالاستجابة لمطالب دول المقاطعة بات بيد القوى الإقليمية المهيمنة عليها

محمود منصور:  
الإنفاق الكبير على التحالفات 

الخارجية وسّع دائرة الفقر 
داخل قطر

محمد المنيسي: 
حمد بن جاسم مهندس 

الاتفاقيات الأمنية التي مهدت 
للنفوذ التركي

عبدالمنعم سعيد: 
الأوضاع الحالية سوف تستمر 

حتى تتغير قواعد المعادلة 
الداخلية في قطر

الوجود التركي في قطر، 
والذي كان مقررا في البداية 
أن يكون ثلاثة آلاف جندي، 

تضاعف ليصل حاليا إلى أكثر 
من 21 ألفا

تواصل 

هذه العمالة.
”هيومــــن رايتس  ـة

لدوليــــة، مط
قطر انتهــــاك
رغم جهــــود
لآخر عــــن ا
رات مجرد ش
ها على أرض
لســــنوي لل
تــــزد قطــــر
ئــــات بعينه
ــها النســــاء
وقــــال إنــــه
ن الحكومة
ــن الخاصة
مح لهم بعدم
لحصول عل
مل، فــــإن هذ
جه الذيــــن ي
ن إذن عقوبة
وا غرامــــات 

المعيشـــية
حـــة كورونا
مايـــو الماض
 وأظهـــرت
الت مواقع ى

ولم يستبعد السفير
لدى الدوحـــة محمد المن
مهندس الأول لل
 حاليا، بعد أن
درجـ كبيرة إلى
منية تركية تسـ
لمواطنين على
ـــا، وبالتالي فإ
بة لا تشكل معا

ض.
ضـــح المنيســـي
وزراء القطري الأ
جاســـم، هو مه
وأنه عقد جملة
عقب المقاطعـــة
ير قطر الشيخ ت
ات توقع حدوثه
تجا والسياسي
ل الســـفير المص
جاسم انخرط في
ة ما أدى إلـــى م
كان مقرر  الذي
ى إ

ثلاثـــة آلاف جن
ي

21 مـــن أكثـــر ى
قوات تعدت دو
لت الانقلابـــات 

دائما.

إ
ألفا 21 من ي

طلع العام 
ك حقوق 
الإصلاح 
عتمادها 
شــــعارات 
ض الواقع.
لمنظمة 

داد 
ها
ء 

 
م 

لى 
ا لم 

يتركون 
 بســــبب 
الســــجن 

 الصعبة 
ا، العمال 
على  ضي
 الصور،
تواصل

و
تركيـــا الم
الداخلـــي
بصـــورة ك
دوريات أم
وتعاقب ال
يرتكبونهـ
بيئة خصب
على الأرض
وأوض
رئيس الو
حمد بن ج
التركـــي،
الأمنيـــة ع
حماية أمي
أي انقلابا
الشعبي و
وقـــال
حمد بن ج
مـــع أنقرة
التركـــي
ع

يكون ث
ي

إلـــى
الق
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ليس معروفا بعد لماذا كلّ هذا 
الإصرار لدى جماعة الإخوان 

المسلمين في تونس على تخريب البلد 
عن طريق نشر البؤس وتحويله إلى 

دولة فاشلة. هل هذه، بحدّ ذاتها، هواية 
الإخوان حيثما وجدوا وأينما استطاعوا 
وضع يدهم على السلطة أو على أيّ جزء 

منها أكان صغيرا أو كبيرا؟
ما يمكن ملاحظته منذ العام 2011 

تاريخ انتهاء عهد زين العابدين بن 
علي، وصولا إلى تولّي راشد الغنوشي 
زعيم حركة النهضة، التي تشكل جزءا 
لا يتجزّأ من التنظيم العالمي للإخوان 
المسلمين موقع رئيس مجلس النوّاب، 

أنّ تونس تتغيّر نحو الاسوأ. كلّ ما 
في تونس يسير إلى خلف، خصوصا 

المجتمع الذي يتضاءل فيه حجم الطبقة 
المتوسّطة ويزداد التطرّف الديني بطريقة 

أقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها تسيء 
إلى روح التسامح والاعتدال التي تميّز 

الدين الحنيف، هذا الدين الذي يدعو 
إلى الرحمة والابتعاد عن كلّ ما له علاقة 

بالتطرّف.

لعلّ أخطر ما في الأمر أنّ الإخوان 
المسلمين بدأوا يحصدون ثمار ما زرعوه 
في السنوات التسع الماضية على طريق 

تحويل المجتمع التونسي إلى مجتمع 
متخلّف وذلك كي تسهل سيطرتهم عليه. 
فحيث التخلّف، يكون الإخوان. إنّ كلّ ما 

فعلوه منذ 2011 يصبّ في سياق ترهّل 
الدولة ومؤسساتها. هذه المؤسسات، بما 

في ذلك مؤسسة الجيش، التي احترمت 
رغبة الشعب التونسي في التغيير من 

خلال ”ثورة الياسمين“ التي افتتح بها 
الربيع العربي.

بات هذا الربيع الذي تحوّل خريفا 
في كلّ مكان يشكل بكلّ وضوح خطرا 

كبيرا على تونس ومجتمعها الذي وضع 
الحبيب بورقيبة أسسا صلبة لتطويره 
وتحويله إلى مجتمع عصري تلعب فيه 

المرأة دورا طليعيا بعيدا عن كلّ ما له 
علاقة بالانغلاق والجهل.

الثابت أنّ المرأة التونسية لعبت 
دورها في الدفاع عن المكتسبات التي 
تحققت على الصعيد الاجتماعي منذ 
الاستقلال في العام 1956. لولا المرأة 
التي دافعت عن حقوقها وعن حقوق 

المواطن التونسي عامة، لكانت تونس 
سقطت في فخّ الإخوان منذ فترة طويلة. 

أثبتت المرأة في كلّ مناسبة انتخابية، 
منذ العام 2011، أنّها ترفض فكر الإخوان 

المسلمين وتخلّفه. لعبت المرأة دورها 
في إيصال الباجي قائد السبسي إلى 

رئاسة الجمهورية بغية قطع الطريق على 
النهضة ومتابعة إقرار قوانين حديثة 

تنصف المواطن، مثل قانون الإرث.
لكنّ ما لا بدّ من الاعتراف به أن حركة 

النهضة الإسلامية ثابرت، على الرغم 
من أن الفشل كان حليف كلّ ممثّل من 

ممثليها تسلّم موقعا في السلطة، على 
السعي إلى السيطرة على البلد.

عملت من دون كلل من تحت الطاولة 
وفوقها على تفكيك مؤسسات الدولة 

وجعلها أداة طيّعة في يدها عن طريق 
حشر عشرات الآلاف من الأعضاء الذين 
ينتمون إليها في المؤسسات الحكومية. 

صارت الإدارة التونسية إدارة تنوء تحت 
عبء الموظفين الجدد الذين لا يوفّرون 

شيئا للمواطن، بل وضعوا أنفسهم 
في خدمة نشر الفكر الإخواني. تحوّل 

الاقتصاد التونسي من اقتصاد منتج إلى 
اقتصاد ريعي. تحوّلت الإدارة من إدارة 

فعالة إلى إدارة عاجزة.
ما المطلوب من ذلك كلّه؟ المطلوب 

الوصول إلى الوضع الراهن الذي بات 
فيه راشد الغنوشي يلعب الدور الأوّل 

في تونس، فيما رئيس الجمهورية قيس 
سعيد يكتفي بدور المتفرّج بدل وضع 

رئيس مجلس النوّاب عند حدّه وتذكيره 
بفصل السلطات الذي هو في أساس كلّ 

دستور في دولة تتمتع بحدّ أدنى من 
الديمقراطية.

من حسن الحظ أنّه لا يزال هناك 
من يقول لا للغنوشي الذي يتظاهر بأنّه 

رجل عصري وأنّ لديه تجربة مهمّة يمكن 
أن ينقلها إلى تونس، هي تجربة تركيا 
رجب طيب أردوغان. لا تزال في تونس 
نساء يمتلكن العقل الراجح الذي يضع 

رئيس مجلس النواب في مكانه ويؤكد له 
أن تونس لا يمكن أن تكون تابعة لتركيا 

وسياستها الليبية ذات الطابع التوسّعي 
بأي شكل. تونس تظلّ تونس وهي لعبت 

دورا تاريخيا في مجال المحافظة على 
التوازن في المنطقة.

ما ينساه الغنوشي الذي يريد أخذ 
تونس إلى مكان آخر، أن العرب لم يجدوا 

أفضل من تونس لينقلوا إليها مقر 
جامعة الدول العربية في العام 1979 إثر 

حصول الشرخ مع مصر. لم يجدوا أيضا 
أفضل من المواطن التونسي الشاذلي 

القليبي، الرجل المثقّف والعصري 
الذي توفي قبل أيام، ليكون أمينا عاما 

للجامعة في تلك الفترة العصيبة التي 
مرّت بها المنطقة.

لعبت تونس طوال نحو عشر سنوات 
دور ضابط الإيقاع في المنطقة العربيّة 

كلّها وذلك في انتظار المصالحة العربيّة 
مع مصر وعودتها إلى العرب أو عودتهم 

إليها بعد توقيعها لمعاهدة سلام مع 
إسرائيل في آذار – مارس من العام 1979. 

كانت تونس بورقيبة، التي استقبلت 
القيادة الفلسطينية بعد خروجها من 

بيروت، شيئا مختلفا عن تونس راشد 
الغنوشي الذي يريد إدارة السياسة 

الخارجية للبلد في السنة 2020 ووضع 
بلده في تصرّف تركيا.

يعكس الرد العنيف في مجلس 
النوّاب التونسي على تصرّفات رئيس 

المجلس رغبة في تفادي سقوط البلد. إذا 
كان هذا الردّ الذي قادته المرأة الممثلة في 

الندوة البرلمانية يدلّ على شيء، فهو يدلّ 
على وجود إرادة في التصدي من جهة 
وأن تونس مقبلة على أيّام صعبة من 

جهة أخرى بسبب وضعها الاقتصادي 
والاجتماعي قبل أي شيء آخر.

شئنا أم أبينا، لا يمكن تجاهل أن 
زين العابدين بن علي، الذي توفّي قبل 

فترة قصيرة في المنفى، لعب دورا مهمّا 
في تطوير الاقتصاد التونسي. حصل 

في عهده تطوير للصناعات التحويلية 
وللسياحة والزراعة ولمجال التكنولوجيا. 
كذلك، حصل تطوير للعلاقات بين تونس 
والاتحاد الأوروبي. هناك، من دون أدنى 

شكّ أخطاء كبيرة ارتكبها الضابط 
الذي خلف بورقيبة، لكنّ ما لا مفرّ من 

الاعتراف به أن الرجل جنّب سقوط 
تونس في فخ التخلّف… أي في مأزق فخّ 
الإخوان المسلمين بقيادة راشد الغنوشي 

الذي يدّعي أنّه ليس متزمتا وأن الدليل 
على ذلك أنّه ”يستمتع بصوت فيروز“!

هل تتفادى تونس السقوط في 
التخلّف؟ هذا هو السؤال الكبير. الكثير 
سيعتمد على دخول رئيس الجمهورية 

على خطّ وضع حدّ للغنوشي والفكر 
الذي ينادي به وتوجهاته على الصعيد 

الإقليمي. سيعتمد الكثير على تشكيل 
جبهة عريضة تقول لرئيس مجلس 

النواب ولحركة النهضة إن تونس ترفض 
أن تكون تابعا لتركيا لا أكثر ولا أقلّ.

هذه بواكير عالم مختلف، معالمه ما 
تزال أقل سطوعا ممّا يجب، إلا أنها 
تزداد وضوحا كل يوم مع ازدياد حاجة 

الجميع للجميع. وإذ لا أحد يمكنه أن 
ينجو منفردا، فإن التضامن الإنساني 

والاقتصادي هو الحل الوحيد.
التذكير ببعض الحقائق مفيد: لا 
يوجد علاج حتى الآن لوباء كورونا. 

كما لا يوجد لقاح. وكان يكفي لبضعة 
مسافرين في بداية الجائحة أن يحولوا 

الوباء إلى مأساة في عدة بلدان. ولقد 
أصيب أكثر من 6 ملايين إنسان، وتوفي 

أكثر من 370 ألفا. ومعدلات الإصابات 
لم تنخفض، ولا الوفيات تراجعت إلا 

بحدود ضيقة. ولئن نجحت بعض الدول 
في الحد من تفشي الوباء، إلا أن الوباء 
لم ينته بعد. وما أن تعود خطوط السفر 

لتنقل المصابين فإن الدورة ستعود لتدور 
من جديد.

يمكن للإنسان أن يتخذ احتياطات 
مشددة. ولكن وسائل تسرب الفايروس 
كثيرة. فكل شيء تلمسه يمكن أن يكون 
حاملا له. وقد تغسل كفيك بين كل حين 

وحين، وتبقى واعيا ومتباعدا، إلا أنك لن 
تستطيع أن تفعل ذلك على طول الخط. 

وإذا فعلت، فغيرك، في المنزل، قد لا يفعل.
باختصار، كورونا المستجد يتحول 
إلى قدر، وعلينا أن نحتويه ونتأمل في 

سبل التعايش معه.
لا يقصد هذا القول إحباط أحد. 

ولكنه يقصد قبول الواقع، ريثما يظهر 
علاج، ويكشف العالم عن وجه جديد في 

سياساته وخياراته الاقتصادية.
المضار الاقتصادية الراهنة ضخمة 
أيضا. وإذا تواصلت إجراءات الإغلاق 

أربعة أشهر أخرى، فإن الاقتصاد العالمي 
سوف ينهار كليا.

وهناك الآن صدام صارخ بين الدوافع 
الاقتصادية لتخفيف القيود، وبين 

تحذيرات العلماء من العواقب المنتظرة. 
وهو ما يعني أن القرار قاس على نحو 

لا مثيل له.
البعض يقول ”أن نموت من الجوع، 

خير من أن نموت بكورونا“، بينما الآخر 
يقول ”أن نموت بكورونا، خير من أن 

نموت من الجوع“. وعلى ”السياسي“ أن 
يوازن بين الخيارات.

ولكن هل يمكن للاقتصاد نفسه أن 
ينجو إذا ما عادت الجائحة لتدور دورة 
أخرى؟ وهل يمكن للمجتمع أن يتحمل 

أعداد ضحايا تتجاوز التقديرات المعلنة؟ 
بل، وهل هناك حد معين لما هو قابل 
للاحتمال، أو غير قابل للاحتمال؟

هذه الأسئلة قد تبدو صعبة، إلا أن 
أجوبتها الغامضة يمكن أن تزيد الأمر 
صعوبة، أو تكشف عن منعطفات غير 

منظورة حتى الآن.
شيء من قبيل ”القبول بالواقع“ 
يبدو وكأنه هو المسار الذي تأخذ به 

أوروبا كلها. فالجائحة التي تفشت 
كالعاصفة لمجرد التأخر في اتخاذ 

إجراءات العزل، يمكنها أن تتجدد مع 
رفع القيود، بينما الإصابات ما تزال 

تتوالى، ومعدلات التفشي ما تزال عالية.
إنقاذ الاقتصاد قد لا يعني 

بالضرورة إنقاذ المجتمع أو وقف 
خسارة الأرواح. وهذا الأخير لا يأتي 
من دون تكاليف اقتصادية في نهاية 
المطاف. وهو ما يعني أننا ما نزال 

بحاجة إلى مقاربات مختلفة، وربما 
إجراءات حماية وتكافل جديدة بين 

الأفراد وبين الدول في آن معا.
لا توجد ”سياسة“ في الأمر. فهذا 

واقع يضع الجميع في قارب يجعل 
الاختلافات السياسية أمرا لا قيمة فيه. 

وحيث أن العلماء هم طرف القارب 
الأهم، فإن الأنظار تتجه إليهم أكثر مما 

تتجه إلى السياسيين.
وهذا بحد ذاته منعطف، إذ أخلت 

الأيديولوجيات مكانها 
للمختبرات، وصار على 

العلم، وحده، أن يقدم 
الحلول للمشكلات الكبرى. 
والسياسة صار بوسعها أن تنجو، 

ولكن فقط إذا ما استعانت بالعلم.

استدارة كبيرة كهذه، إنما تضع 
مجتمعات العالم بأسره أمام الحاجة 

إلى“تقنيات“ سياسية جديدة، يقل فيها 
الكلام ويكثر فيها الركون إلى العمل. 

والعمل نفسه يجب أن ينتظم في إطار 
إنتاجي محدد، أو أن يشق طرقا جديدة 

لكي يجعل من الاستجابة للتحديات 
أكثر متانة، أو تملك على 
الأقل مبررا أفضل 

من مبررات الأفكار 
المجردة.

”المشتقات 
المالية“، في حدود 

عالم الاقتصاد، 
على سبيل المثال، 

كانت نوعا من 
طرائق حديثة في 
الإدارة الاقتصادية 
وفرت فرصا كبرى 

للنمو وحلولا 
لمشكلات. ولقد 

جاء الوقت الآن 
لكي يبحث العلماء 
عن ”مشتقات بيولوجية“ 
تمكنهم من الخروج من الدائرة التقليدية 

لإنتاج الدواء واللقاحات.
أحد أبرز الأمثلة على ذلك، ما بات 

يُعرف بـ”الزراعة الجزيئية“، التي تراهن 

على توظيف قوة الطبيعة في استخراج 
ما قد نحتاج له. والفكرة الأساسية هي 

أن يتم تعديل جينات بعض الأنواع 
النباتية، لكي يمكن استخراج منتجات 

صيدلانية محددة بكميات كبيرة وزهيدة 
التكاليف، وذلك بما أن الطبيعة ”المعدلة“ 

هي التي تنتجها.
وفي الواقع، فقد حقق العلماء 

اختراقات كبيرة في غضون وقت قصير، 
في تفحص البدائل والإمكانيات. وكان 
من المدهش أن يحظى وباء واحد بأكثر 

من 100 مقترح للعلاج تقوم مختبرات في 
أربع جهات العالم بتجربة مفعولها على 

المصابين.
هذا شيء لم يحصل من قبل. وهو 

مؤشر كبير على المكانة الاستثنائية التي 
تحظى بها مختبرات المعرفة.

غياب العلاج، كما غياب اللقاح، حتى 
الآن، يجعل كل نجاح تحقق حتى الآن في 
مواجهة كورونا، هشا، وقابلا للانتكاس. 

هذا صحيح. ولكن العلم سوف يغلب 
في النهاية. وإذ تنحسرالصراعات 

الأيديولوجية لصالح صراعات 
المختبرات، أو سباقاتها، فإن الفوز لم 
يعد ماديا بالضرورة. كل الذين كانوا 
يأملون بجني الأرباح، يضعونها الآن 

جانبا. العالم لن يقبل منهم سعيا مثل 
هذا. وهو ما يفتح الطريق في النهاية 

إلى عالم مختلف.
طبعا، تظل الخشية جديرة بالاعتبار 
من أن العثور على علاج لكورونا يمكنه 

أن يعيد، في اليوم التالي، عالم السياسة 
إلى مجادلاتها التقليدية. ولكن هذا غير 

صحيح بالضرورة. معالجة الأزمات 
الاقتصادية نفسها سوف تظل تطلب 

”مشتقات“ علاجية أكثر ثباتا، في عالم 
أكثر عدلا تجاه بعضه البعض. دون ذلك، 

لن ينجو أحد.
الثمن الذي يدفعه الجميع، ليس 

كالثمن الذي يدفعه بلد واحد، أو كتلة 
صغيرة من البلدان. وهو ما يعني أننا 

نقف حيال عالم، تصنعه المأساة، ويعيد 
بناءه التضامن.
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هناك من يقول لا للغنوشي  لا تزال في تونس نساء يمتلكن 
العقل الراجح الذي يضع الغنوشي 

في مكانه ويؤكد له أن تونس 
لا يمكن أن تكون تابعة لتركيا 
وسياستها الليبية ذات الطابع 

التوسّعي

غياب العلاج يجعل كل نجاح 
تحقق حتى الآن في مواجهة 

كورونا هشا، ولكن العلم سوف 
يغلب في النهاية، وإذ تنحسر 

الصراعات الأيديولوجية لصالح 
صراعات المختبرات، فإن الفوز لم 

يعد ماديا بالضرورة

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال علل

ع و ب بو بي ي
يبدو وكأنه هو المسار الذي تأخذ به 

ييين ي ى إ ج
اذاتهته منعطف، إذ أخلت وهذا بحد 
لأالأيديولوجيات مكانها
للمختبرات، وصار على

العلم، وحده، أن يقدم
الحلول للمشكلات الكبرى. 
والسياسة صار بوسعها أن تنجو، 

استعانت بالعلم. ما إذا فقط ولكن

ى إ و ر ي ر وي م
والعمل نفسه يجب أن ينتظم في إطار 
إنتاجي محدد، أو أن يشق طرقا جديدة

يجعل من الاستجابة للتحديات  لكي
أكثر متانة، أو تملك على

الأقل مبررا أفضل 
من مبررات الأفكار

المجردة.
”المشتقات

المالية“، في حدود
عالم الاقتصاد،

على سبيل المثال، 
كانت نوعا من
طرائق حديثة في

الإدارة الاقتصادية 
وفرت فرصا كبرى 
للنمو وحلولا

لمشكلات. ولقد 
جاء الوقت الآن 

لكي يبحث العلماء 
عن ”مشتقات بيولوجية“
تمكنهم من الخروج من الدائرة التقليدية

لإنتاج الدواء واللقاحات.
أحد أبرز الأمثلة على ذلك، ما بات
تراهن التي الجزيئية“، بـ”الزراعة يُعرف



 كاراكاس - عندمـــا بـــدأت مغامـــرات 
إيـــران في نصف الكرة الغربي تتلاشـــى 
من ذاكرة العالم، عـــادت طائرات الركاب 
الإيرانيـــة لتهبط فـــي فنزويلا مرة أخرى 
فـــي أواخـــر أبريـــل، وذلك بعـــد أن وقع 
تضييق الخناق عليها في الشرق الأوسط 
من الولايـــات المتحدة ومن قوى إقليمية 
مثل السعودية التي باتت تتحرك لإفشال 
التمدد الإيراني فـــي المنطقة ومحاصرة 
أذرع طهران عســـكريا وسياســـيا وماليا 
وفكريـــا، فضلا عـــن انتفاضة الشـــعوب 
المحلية ضد هيمنة هذه الأذرع على حياة 

الناس مثل انتفاضة العراق ولبنان.
وتركز إيران أنشـــطتها فـــي فنزويلا 
لإنقاذ الرئيس نيكولاس مادورو، مستغلة 
صراعه مع الولايـــات المتحدة، وحاجته 
إلى ضخ المزيد من الأموال، وتعلقه بأي 
دعم مـــن أي جهة للحيلولة دون ســـقوط 
نظامـــه. والهدف مـــن وراء هـــذا الدعم، 
تثبيت موقع قدمهـــا في فنزويلا وحماية 

شبكاتها في أميركا اللاتينية.
وقال مـــادورو، الاثنين، إنه ســـيزور 
إيـــران قريبـــاً، لتوقيع اتفاقيـــات تعاون 
في مجال الطاقـــة وقطاعات أخرى، وذلك 
بعدما أرســـلت إيـــران 5 ناقـــلات للوقود 
إلى البلد المتعطـــش للبنزين في أميركا 

الجنوبية.
ويمثـــل لجـــوء إيـــران إلـــى فنزويلا 
هروبا إلـــى ملعب بعيـــد كان الإيرانيون 
قـــد اشـــتغلوا عليه جيـــدا، وبعيـــدا عن 
الأضـــواء، فـــي ســـنوات مـــا بعـــد ثورة 
الخمينـــي، وهو ملعب أميـــركا اللاتينية 
بهدف التحرك في الفناء الخلفي للولايات 
المتحدة، واستثمار شعارات اليسار في 
المنطقـــة المعـــادي لواشـــنطن وهيمنة 
الشركات الأميركية الكبرى على الاقتصاد 

الأميركي اللاتيني.

 الهروب من الضغوط الأميركية

نجحت إيـــران في تقمص شـــعارات 
معـــاداة الإمبرياليـــة لكســـب ود قـــوى 
المقاومـــة لنفوذ واشـــنطن فـــي أميركا 
اللاتينية، وفتحت أمامها الطريق لتنفيذ 

أجنداتها السرية.
الأميركيـــة  العقوبـــات  وبعـــد  الآن، 
المشـــددة على إيـــران وأذرعها، وخاصة 
العقوبات المالية التي ساهمت في خنق 
الأنشـــطة التخريبيـــة للحـــرس الثوري، 
بالتزامن مع أزمة كورونا وتهاوي أسعار 
النفـــط، يتجـــه الإيرانيـــون إلـــى تحريك 
شـــبكات الاحتياط في أميـــركا اللاتينية، 
مســـتغلين الأزمة الداخليـــة في فنزويلا 
وحاجـــة الســـلطات إلـــى دعـــم خارجي 
اقتصادي وعســـكري لمواجهة الضغوط 
الأميركية، التي تلاقي تجاوبا شعبيا في 

البلاد.
وأفـــادت المصـــادر بـــأن الإيرانيين 
كانـــوا يوفرون المـــواد اللازمـــة لإعادة 
تشغيل مصافي النفط المتداعية وإعادة 
المدربيـــن العســـكريين والطائرات دون 
طيـــار لمســـاعدة الحكومة علـــى إحكام 
سيطرتها على قواتها الأمنية ومواطنيها 

الذين تضاعف يأسهم.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، 
أرسل مســـؤولون حكوميون في فنزويلا 
نحـــو 9 أطنان من الذهـــب، أي ما يعادل 
500 مليـــون دولار، علـــى متـــن طائـــرات 
متجهـــة إلى طهـــران في أبريـــل، كمقابل 
لمساعدتها في إحياء المصافي المعطلة.
وفـــي مايو، غـــادرت خمـــس ناقلات 
محملـــة بالبنزين الموانـــئ الإيرانية إلى 
فنزويـــلا. وفي حين تبدو هذه الإجراءات 
ردا علـــى نداء اســـتغاثة مـــن حليف كان 

مقربـــا من طهران في يـــوم من الأيام، 
إلا أنها تعدّ تذكيرا بأعمال إيران 

الأميركتين  فـــي  المكتملة  غير 
تأمل  الذي  المحوري  والدور 
أن تستمر كاراكاس في لعبه 
في  الإيراني  النفـــوذ  لإحياء 

المنطقة.
وتعـــود علاقـــة إيـــران 
ســـنة 1960،  إلى  بفنزويلا 
البلـــدان  كان  عندمـــا 
مؤسســـين  عضويـــن 
وبعـــد  أوبـــك.  لمنظمـــة 

ثورة الخميني التي اندلعت ســـنة 1979، 
والتـــي أطاحـــت بالشـــاه المدعـــوم من 
الولايات المتحدة، طورت إيران علاقاتها 
مـــع دول في أميـــركا اللاتينية مثل كوبا 
ونيكاراغوا، وساندت الأنظمة الشيوعية 
التي هدفت إلى إحباط النفوذ الأميركي.

ومع انتخـــاب الرجل القـــوي هوغو 
تشـــافيز في ســـنة 1998، فتحت فنزويلا 
أبوابهـــا أمـــام التعـــاون الإيرانـــي فـــي 
مجموعة واســـعة من المشاريع الداخلية 
وساعدتها على اجتياز الحواجز الثقافية 
بتوســـطها فـــي التحالفات مـــع الرئيس 
البوليفـــي إيفـــو موراليـــس والرئيـــس 

الإكوادوري رافائيل كوريا.
الإيرانـــي  التعـــاون  مفتـــاح  وكان 
الفنزويلي يكمن في العلاقة الشـــخصية 
التـــي تطـــورت بيـــن شـــافيز والرئيس 
الأســـبق محمود أحمـــدي نجـــاد، الذي 
حـــرص على تنظيم زيـــارات متكررة بين 
البلدين ووقّع ما يصـــل إلى 300 اتفاقية 

تجمع بينهما.
ومـــع ذلـــك، انتهت هـــذه العلاقة في 
ســـنة 2013 عندمـــا توفي شـــافيز وترك 
أحمـــدي نجاد منصبـــه للرئيس الجديد. 
وأشـــارت بعـــض التقارير إلـــى خيبات 
أمل متكررة بين كبار القـــادة الإيرانيين 
بعـــد أن شـــهدوا مـــا اعتبروه ســـنوات 
من الاســـتثمارات المكلفـــة التي لم تؤت 
أكلها أبدا. ولم يحقق مصنع الســـيارات 
في  المشـــترك ”المناهـــض للإمبريالية“ 
فنزويلا أهداف الإنتاج وطرح ســـيارات 

رديئة الجودة لم تلاق إقبالا كبيرا.
وتأسّـــس خـــط طيـــران كاراكاس – 
طهران في 2007 على الرغم من انخفاض 
حركة التنقل بيـــن البلدين، ممّا أدى إلى 
اســـتنزاف الأموال دون مـــردود واضح، 
وتوقّفـــت تلـــك الرحلات في ســـنة 2010. 
ثـــم تعطلت مشـــاريع النفـــط بعقود رأت 
إيران أنها لا تتناســـب مع مصالحها، في 
حين فشـــلت صفقات التعدين المحتملة 
في تجـــاوز مرحلة البحـــث، حيث بقيت 
عدة موارد معدنيـــة في أيدي العصابات 

الكولومبية والمجموعات الإجرامية.
الزعيـــم  إدارة  أدت  النهايـــة،  فـــي 
الفنزويلـــي نيكـــولاس مـــادورو المالية 
غير الكفـــأة ومنحه المناصـــب القيادية 

العليا للمقربين الفاسدين إلى جعل فكرة 
التعاون غير مشجّعة.

وتلاشـــت العلاقـــات الإيرانيـــة مـــع 
بلدان أميـــركا اللاتينيـــة الأخرى أيضا. 
ففي بوليفيـــا، انتهى عصر الاســـتغلال 
المشـــترك لرواسب الليثيوم حيث اختار 
الرئيـــس إيفـــو موراليس شـــركاء ألمان 
وصينييـــن يتمتعون بقـــدرات أعلى من 
قـــدرات الإيرانييـــن. وفـــي ســـنة 2019، 
أعلن موراليس اســـتقالته مـــن منصبه، 
بعـــد موجـــة احتجاجـــات عقـــب إعلان 
فـــوزه بولاية رابعـــة فـــي انتخابات أكد 
خصومه أنهـــا مزورة. إثر ذلـــك، أعادت 
الحكومة المؤقتة اعتماد مدرسة التدريب 
العســـكري المشـــتركة التي بنتها إيران 

شمال سانتا كروز أكبر مدن بوليفيا.
أمـــا فـــي الإكـــوادور، فقـــد توقفـــت 
الشـــراكات المصرفية، ومشـــروع محطة 
توليـــد الطاقـــة، والتعـــاون العســـكري، 
بســـبب  المشـــتركة  التعدين  ومشـــاريع 
العقوبـــات الأميركيـــة على إيـــران حيث 
كانت حكومة البلاد تطمح إلى تحســـين 
العلاقات مع الولايات المتحدة بدل ذلك.

وعلى الرغم مـــن تضامن طهران مع 
رئيـــس نيكاراغوا دانييـــل أورتيغا ضد 
الولايـــات المتحـــدة، فقـــد كانـــت ديون 
البلاد القديمة عقبة في طريق تقديم دعم 
جديد كبير. كما فشـــلت المراكز الثقافية 
والدينية التي أنشأتها إيران في المنطقة 
في زيادة عدد أتباع الإســـلام الشيعي أو 

خلق موجة دعم كبيرة لنظامها.
ومـــع كل ذلـــك، لا يعني هـــذا اندثار 
مشاريع إيران في الأميركتين، إذ تشترك 
إيران وكوبـــا في لجنة ثنائيـــة للتعاون 

الاقتصادي والعلمي والتقني.
وتبقى علاقة الحكومة في طهران مع 
اليسار السياســـي في بوليفيا موجودة. 
كمـــا التجـــأ المرشـــح الرئاســـي لحزب 
موراليس ”الحركة من أجل الاشـــتراكية“ 
ووزير الاقتصاد الســـابق، لويس آرس، 
إلى قناة ”إيســـبان تي في“ الناطقة 
باللغـــة الإســـبانية فـــي إيـــران 
المؤقتة  الحكومـــة  لانتقـــاد 
التي ترشّح ضدها. وتتمتّع 
بجمهور  ”إيسبان تي في“ 
أميـــركا  فـــي  واســـع 
اللاتينيـــة مـــن خـــلال 
نشاطها على الإنترنت 
أنظمة  على  واعتمادها 
الصناعيـــة  الأقمـــار 
ضـــد  أجندتهـــا  لتنشـــر 

الولايات المتحدة.
التســـعينات،  وفـــي 
اللبنانـــي  الوكيـــل  عمـــل 
علـــى  اللـــه،  حـــزب  الإيرانـــي، 
تمويـــل عمليات الإرهاب العالمي 
من منطقة الحـــدود الثلاثية التي 
تتقاطـــع عندهـــا حـــدود البرازيل 

والباراغواي والأرجنتين.
جونســـون،  ســـتيفن  وقـــال 
الشـــأن  فـــي  والخبيـــر  المحلـــل 
الأمنـــي  التعـــاون  إن  الإيرانـــي، 
الدولـــي ســـاعد علـــى الحـــد من 

أنشـــطة حزب الله، لكـــن عناصر الحزب 
في أميركا الجنوبية ربما اكتسبوا ميزة 
جديدة عندما تلقى المئات من اللبنانيين 
والســـوريين، بمن في ذلـــك عملاء حزب 
اللـــه، تصاريح الإقامـــة الفنزويلية التي 
ســـمحت لهم بحرية الســـفر إلـــى جميع 

أنحاء أميركا اللاتينية.
وقد ســـهل وزير الصناعة الفنزويلي 
طـــارق  عربيـــة  أصـــول  مـــن  المنحـــدر 
العيســـمي ذلك. وقد أدين عيســـمي بتهم 
تهريب المخـــدرات في الولايات المتحدة 
وعوقب على تعاملاته المزعومة مع تجار 

المخدرات.
ودققت صحيفة نيويـــورك تايمز في 
ملف استخبارات يربطه مع والده بجهود 
حزب اللـــه في التجنيد وجمـــع الأموال، 
كمـــا أثبتـــت أنّ لتصاريـــح الإقامة دورا 
مؤثرا في خططه. وقالت شـــرطة الهجرة 
الأميركية في بيان ”في مهامه الســـابقة، 
كان (العيسمي) يشرف أو يسيطر جزئيا 
على شـــحنات المخـــدرات التي تزن أكثر 
من ألف كيلوغرام والمرسلة من فنزويلا… 
وكانت وجهة بعضها النهائية المكسيك 

أو الولايات المتحدة“.
وأشار ســـتفين جونســـون في مقال 
بمجلـــة فوريـــن بوليســـي إلـــى أن هذه 
العلاقـــات لا تبدو جوهرية مثل العلاقات 
العسكرية والمالية والصناعية المشتركة 
التـــي ميزت نفـــوذ إيران، لكنها ســـتظل 
كافيـــة لإدخـــال بلبلـــة علـــى الولايـــات 
الديمقراطييـــن،  وحلفائهـــا  المتحـــدة 
وخاصـــة إذا مالت الكفة السياســـية في 
أميركا اللاتينية نحو مســـار العودة إلى 

اليسار الراديكالي.
تكمـــن المشـــكلة في أنه ســـيكون من 
الصعب على خطـــط طهران أن تنجح إذا 
انهار نظام مـــادورو. لذلك، يتّجه التركيز 

الإيرانـــي إلى مســـاعدة صناعـــة النفط 
الفنزويليـــة، التي توفـــر 90 في المئة من 
دخل البلاد لتمويـــل البرامج الاجتماعية 

والحفاظ على نسبة دعم مهمة.

استثمار ورقة النفط

بعـــد أن أضاعت فنزويلا الاســـتثمار 
والصيانة، أصبحت لا تضخ ســـوى ثلث 
كميـــة النفط التي كانـــت تنتجها دون أن 
تستثمر شـــيئا من البنزين أو المشتقات 
الأخرى القابلة للاســـتخدام. ولأن البلاد 
تفتقـــر إلى الاســـتثمار فقـــد تعطل قطاع 
الكهرباء وتعثر توزيـــع المواد الغذائية 
مما جعل المواطنيـــن يتضورون جوعا، 

كما انهار النظام الصحي.
ولافتقارهـــا إلـــى الذهـــب والأمـــوال 
اللازمة لدفع الفواتير، لن تتمكن فنزويلا 
قريبا من شراء المواد الغذائية والأدوية 
التـــي تســـتورد معظمهـــا حاليـــا. أمّـــا 
بالنســـبة إلى إيران، فإن هذا يعني غرق 
الســـفينة الأم التـــي تُعلّق عليهـــا آمالها 

الإقليمية.
وإذا فشلت الدكتاتورية في فنزويلا، 
فقد تكـــون كوبا ونيكاراغوا على الطريق 
بعدها، مما ســـيقلص لائحة شركاء إيران 
المتبقيـــن في أميـــركا اللاتينية ليقوض 
ذلك في النهاية قدرتها على تقليص نفوذ 

الولايات المتحدة.
لذلك، تعدّ مساعدة نظام مادورو على 
إعادة تنشـــيط عمليات التكريـــر لتزويد 
البـــلاد بالبنزين وتوليد الإيـــرادات أمرا 
يســـتحق عناء إيـــران. ويبقـــى مقدار ما 
يمكنهـــا فعلـــه، بالنظـــر إلـــى اقتصادها 

المتضرر من العقوبات.
قد تكـــون روســـيا والصيـــن، اللتان 
تعكّرت آفاق اســـتثماراتهما في فنزويلا، 

على اســـتعداد لتقاســـم أعباء إيران من 
أجل حماية بصمتهما الجيوسياسية في 
المنطقة. وبالإضافـــة إلى ذلك، قد تتطلع 
الحكومـــة فـــي طهران إلى اســـتغلال أي 
فرصـــة تمكّنهـــا من تعويض خســـائرها 
من خـــلال المطالبـــة بدفع مـــا تبقى من 
احتياطيـــات الذهب فـــي فنزويلا البالغة 
6.3 مليـــار دولار مقابـــل تحريك الحرس 
الســـلطات  لدعـــم  الإيرانـــي  الثـــوري 
بالخبرات في مجال التدريب والتفجيرات 

والاغتيالات والتحايل على القوانين.

ويصعب تصور ما ستفعله الولايات 
اللاتينيـــة  أميـــركا  ودول  المتحـــدة 
الديمقراطيـــة ردا على تصاعـــد الوجود 
الإيرانـــي فـــي المنطقة خـــلال الجائحة 
الحالية. لكن تجاهل التدخل سيكون أمرا 

مستحيلا.

تسعى إيران لإظهار دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الفترة 
الأخيرة سواء عبر إرسال ناقلات نفط أو من خلال ضخ تدريبات عسكرية 
لحماية ســــــلطته المهددة تحت وقع الاحتجاجات. والهدف هو استثمار هذه 
الأزمة لإعادة إحياء شبكات كان الإيرانيون وحليفهم حزب الله عملوا على 
إنشــــــائها وتطويرها في دول تعد بمثابة فناء خلفي للولايات المتحدة، وهذا 
التحرك لا يعد إشارة إلى امتلاك أوراق ضغط على واشنطن في محيطها، 
ولكن في الغالب هو محاولة للبحث عن متنفس بعد تشديد العقوبات المالية 

والنفطية على إيران من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
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إيران تضاعف دعم فنزويلا لحماية نفوذها في أميركا اللاتينية

إيران تتوغل في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة

طهران تبحث عن متنفس جديد بعيدا عن ضغوط واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط

الإيرانيون يستثمرون شبكة عملاء حزب الله داخل الجالية من أصول سورية ولبنانية

إذا سقط مادورو، فقد 
تكون كوبا ونيكاراغوا على 
الطريق، ما يقلص لائحة 
شركاء إيران المتبقين 

في أميركا اللاتينية

ستيفن جونسون: 
عناصر حزب الله يستفيدون 

من تصاريح الإقامة الفنزويلية 
للسفر بحرية في أميركا اللاتينية

المـــواد اللازمـــة لإعادة
 النفط المتداعية وإعادة
ســـكريين والطائرات دون
دة الحكومة علـــى إحكام
قواتها الأمنية ومواطنيها

يأسهم.
نشرته وكالة بلومبيرغ، ر
ون حكوميون في فنزويلا
من الذهـــب، أي ما يعادل
لار، علـــى متـــن طائـــرات
هـــران في أبريـــل، كمقابل
المعطلة. إحياء المصافي
غـــادرت خمـــس ناقلات
الموانـــئ الإيرانية إلى ن
حين تبدو هذه الإجراءات
ســـتغاثة مـــن حليف كان
ان في يـــوم من الأيام،

يرا بأعمال إيران 
الأميركتين  ـــي 
تأمل الذي  ي
كاس في لعبه
في الإيراني   

قـــة إيـــران 
ســـنة 1960،
البلـــدان 
ؤسســـين
وبعـــد ك. 

وتبقى علاقة الحكومة في
بوليفي اليسار السياســـي في
كمـــا التجـــأ المرشـــح الرئاس
”موراليس ”الحركة من أجل الا

ووزير الاقتصاد الســـابق، لو
ف ”إيســـبان تي إلى قناة
باللغـــة الإســـبانية ف
الحكومـ لانتقـــاد 
ترشّح ضده التي
”إيسبان تي في
فـــي واســـع 
اللاتينيـــة م
نشاطها على

واعتمادها 
الأقمـــار 

أجند لتنشـــر 
الولايات المتح
الت وفـــي 
الوكيـــل  عمـــل 
ال حـــزب  الإيرانـــي، 
تمويـــل عمليات الإرها
من منطقة الحـــدود الث
تتقاطـــع عندهـــا حـــدو
والباراغواي والأرجنتي
ج ســـتيفن  وقـــال 
فــ والخبيـــر  المحلـــل 
التعـــاو إن  الإيرانـــي، 
ســـاعد علـــى الدولـــي

في أميركا اللاتينية



المخابــــرات  جهــــاز  رئيــــس  يصــــف   
الإندونيســــية الأســــبق عبداللــــه محمود 
هيندربريونــــو عهــــد أول رئيــــس للبــــلاد 
أحمد ســــوكارنو (1945 – 1967) بأنه ثورة 
لم تكتمل من أجل الاســــتقلال، كاشفا في 
الوقت نفسه عن تفاصيل وأبعاد محاولة 
الاغتيال الفاشلة التي نفذتها جماعة دار 
الإســــلام في العــــام 1962 ضد ســــوكارنو 
والصراع على الهوية في البلد الآسيوي.

وسينشر هيندربريونو مذكراته قريبا 
فــــي كتاب يحمل عنــــوان ”بعض خبراتي 
التــــي ذكرتهــــا“، حيــــث تضــــم الكثير من 
تفاصيل معايشــــته مع القيادات والرموز 
منذ اســــتقلال إندونيســــيا فــــي منتصف 

أربعينات القرن الماضي وحتى اليوم.
من  البالــــغ  هيندربريونــــو،  وتطــــرق 
العمــــر 75 عاما، في كتابه إلى أســــرار لم 
تنشــــر من قبل تتعلــــق بمحاولة الاغتيال 
الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الراحل 
أحمد سوكارنو على يد أعضاء من جماعة 

دار الإسلام بقيادة كارتو سويريو.

وخلقت محاولــــة الاغتيال لدى رئيس 
الكراهيــــة  الأســــبق  المخابــــرات  جهــــاز 
لتيارات الإســــلام السياسي كونها جعلت 
زعمــــاء الإصلاح والرموز الوطنية عرضة 
للظلــــم على أيــــدي بني جلدتهــــم وهددت 

البلاد بالتمزق والانهيار.
وكان ســــوكارنو قد تعــــرض لمحاولة 
اغتيــــال فاشــــلة أثناء تأديتــــه صلاة عيد 
الأضحى في الرابع عشــــر من مايو العام 
1962 علــــى أيدي عناصر مــــن جماعة دار 

الإسلام.
ويــــروي هيندربريونــــو أن حركة دار 
الإســــلام التــــي اعتنقــــت مفاهيــــم دينية 
متشــــددة طالبت بقيام حكومة إســــلامية 
منذ العام 1948، واســــتهدفت ســــوكارنو 
وخططت لاغتياله بسبب معارضته لقيام 
تلك الحكومة وعملت على تشويه صورته 
والتحريض ضده بوصفــــه معاديا للدين 

الإسلامي.

رئيــــس  مذكــــرات  أهميــــة  وتكمــــن 
المخابــــرات الأســــبق فــــي تتبعها لمســــار 
شــــهدته  الــــذي  السياســــي  الإصــــلاح 
إندونيســــيا منذ عهــــد أول رئيس للبلاد 
وصولا إلى مرحلــــة حكم الرئيس الحالي 

جوكو ويدودو.

أصل العداء

تتنــــاول مذكــــرات الرئيــــس الأســــبق 
لجهــــاز المخابرات أهم ما ميز فترات حكم 
رؤساء إندونيسيا منذ استقلالها إلى هذا 
اليوم. وتؤسس فلسفة سوكارنو وصولا 
إلــــى جوكو ويــــدودو، على المــــدى البعيد 
ومــــع تراكم الإصلاحــــات والبناء على ما 
تم إنجازه جيلاً وراء جيل، لقاعدة وطنية 
ومجتمعية صلبة تثمر صياغة الشخصية 
الوطنية وتنمية الموارد والاستفادة منها.
وتناقض هذه الفلسفة سلوك مؤسس 
جماعــــة دار الإســــلام الــــذي كان رفيقــــا 
لســــوكارنو قبــــل أن يفترقــــا عندما تبنى 
ســــويريو إيديولوجيــــة اليمــــين الدينــــي 

ومشروع ”الدولة الإسلامية العالمية“.
ونشط سوكارنو سياسيا على أساس 
الجامعــــة  الوطنيــــة  والهويــــة  القوميــــة 
بين الانتمــــاء لتقاليد إندونيســــيا والقيم 
الدينيــــة المحافظــــة والحداثــــة الغربيــــة، 
أســــاس  علــــى  ســــويريو  نشــــط  بينمــــا 
الإيديولوجيا الدينية التي أسهمت لاحقا 
في ذيــــوع مناهج حــــزب التحرير وحركة 
الإخــــوان المســــلمين هنــــاك، لذلك ســــعى 
لاغتيال سوكارنو بغرض إفشال مشروعه 
الإصلاحــــي الوطني والتمكين لمشــــروعه 

الأممي الديني.
ويقول رئيس المخابرات الإندونيسية 
الأسبق، إن سوكارنو اختلف مع مؤسس 
جماعة دار الإســــلام كارتو ســــويريو في 
الإجابات على أسئلة الهوية والشكل الذي 
يجب أن يكون عليه نظــــام الحكم، وكيف 
توصــــف بالدولــــة الإســــلامية إذا لم يكن 
للشــــريعة الإســــلامية التي تحكم بها دور 
في النظام الدولي وفي علاقاتها الدولية.

ووجد ســــوكارنو ومن تولى بعده من 
الرؤســــاء أن تعاليم الدين الإسلامي التي 
لا يمكــــن للدولــــة فرضهــــا أو تبنيها من 
موقع سلطوي، هي مســــؤولية المنظمات 
الدعــــاة  ودور  والعلمــــاء  الإســــلامية 
الدينية،  والمعاهــــد  والمدارس  والمســــاجد 
فيم أصر زعيم جماعة دار الإسلام وحزب 
التحرير وجماعــــة الإخوان من بعده على 
أن تفرضهــــا الدولــــة بســــلطتها الجبرية 

والعقابية.
وطرح ســــوكارنو الصياغــــة النهائية 
للبنشاســــيلا (خمــــس مبادئ دســــتورية 
بعــــد  الأساســــية)  الحريــــات  تضمــــن 
مناقشــــتها وتضمينها في دســــتور سنة 
1945 بعــــد الاتفاق بين لجنــــة المراقبة في 
السعي لاستقلال إندونيسيا ولجنة إعداد 
الاستقلال والمعروفة باسم ميثاق جاكرتا. 
فــــي ســــنة 1940 اختارت جمعيــــة نهضة 
العلمــــاء أحمد ســــوكارنو ليكون رئيســــا 
للدولة ومحمد حتــــى نائبا له، وهو دليل 
على أن العلماء لم يختاروا نظام الخلافة 

ولا الملك إنمــــا دعموا نظــــام الجمهورية 
الموافق لتطورات نظم الحكم الحديثة.

واتفــــق علمــــاء جمعيــــة النهضة في 
مؤتمرهم الشــــهير في بانجارماسين على 
أن إندونيسيا هي دار الإسلام من منطلق 
ســــعيها للاســــتقلال والحرية والازدهار 

وليــــس مــــن منطلــــق الحكــــم الديني 
الأممي.

إندونيسيا  هوية  العلماء  وحدد 
كونها دولــــة لا دينيــــة لكنها تدعم 
الديــــن وتحترمه احترامــــا كبيرا 
علــــى قاعــــدة أن الديــــن والدولة 
توأمان لا يمكن أن يكون أحدهما 
كاملا إلا بوجود الآخر، فالدولة 
تحافــــظ على الديــــن لكن لكل 

منهما دور يختلف عن الآخر.

الهوية الوطنية

انقســــمت التوجهات السياســــية في 
إندونيســــيا بعد الاســــتقلال إلى خمسة 
أنماط رئيســــية تأسســــت عليهــــا جميع 
التوجهــــات السياســــية لــــدى الجماعات 
الحركية المختلفة طــــوال عهود الإصلاح 
الســــبعة التي قســــم على أساسها رئيس 

جهاز المخابرات الأسبق كتابه.
وتســــتمد أربعــــة مــــن تلــــك الأنماط 
أدبياتها ومناهجهــــا من الأفكار الغربية، 
بينمــــا يســــتمد واحــــد فقط أفــــكاره من 
منبع الدين الإســــلامي، ولــــكل منها نزعة 
إيديولوجيــــة خاصــــة تتميــــز بهــــا عــــن 
الأخرى، وهي اليســــار المتطرف واليسار 
واليمــــين  المحافــــظ  واليمــــين  المعتــــدل 

الليبرالي والنزعة الإسلامية.
فــــي  الإســــلامية  الحــــركات  ومــــن 
إندونيســــيا من آمنت بالنزعة الليبرالية 

وهــــي ما يطلــــق عليها التيار الإســــلامي 
الحداثي الــــذي يؤمن بعلمنة السياســــة 

والاقتصاد عبر فصل الدين عن الدولة.
وتشــــكلت نزعــــة بارامادينــــا من تلك 
الأفــــكار التــــي تســــتمد وجهــــات نظرها 
السياســــية والدينية مــــن أطروحات نور 
خالص مجيد، معتقدين بأن 
الدولــــة عبارة عن 
الحيــــاة  جانــــب 
ذات  الدنيويــــة 
العقلانية  الأبعــــاد 
بينما  والجماعيــــة، 
يمثــــل الديــــن جانب 

الحياة الروحانية.
ويتبنــــى التيار 
الإســــلامي المحافظ 
مثل  حاليــــا،  والتقليــــدي 
جمعيــــة نهضــــة العلمــــاء 
والجمعية المحمدية، الأفكار 
مســــالك  ويســــلك  العقلانيــــة 
الاعتدال في ما يخص الشــــأن السياسي، 
حيــــث تعتبر نفســــها حــــركات اجتماعية 

ثقافية وليست حركات سياسية.
فــــي المقابل تطورت حــــركات دينية لا 
تؤمن بالمشــــاركة السياســــية في أوساط 
المجتمع الإســــلامي، رافضــــة التفاهم أو 
التنــــازل بشــــأن كيــــان الدولــــة القومية، 
حيــــث تبنــــت فكــــرة اتحــــاد الأمم تحــــت 
مظلة الخلافة العالميــــة، والنموذج الأكثر 
وضوحا لتلك النزعة هــــو حزب التحرير 
الإندونيســــي الذي يعد الامتداد الطبيعي 
لجماعة دار الإســــلام، مــــن جهة القناعات 

الفكرية المشتركة بينهما.
واســــتمد الاتجاه الأصولي الســــلفي 
جــــذوره التاريخية، الذي ينشــــط بشــــكل 
ونظــــم  الديمقراطيــــة  ويرفــــض  ســــري 
الحكم الحديثة، من عــــداوة الغرب للعالم 
الإســــلامي رافضــــا العلمنــــة والتغريــــب 

والتحديث متأثرا بالسلفية النجدية.
وأكثر ما يميز الحركات الســــلفية من 
ســــمات، بجانب تمسكها بمظاهر اللحية 

والنقــــاب والجلبــــاب شــــدة انغلاقها 
الحرفــــي  بالتفســــير  وتمســــكها 
بمثيلاتها  متأثــــرة  الديني  للنص 
فــــي الشــــرق الأوســــط وناهلة من 
طروحات مشايخ السلفية بالمنطقة 
العربية ومن أهــــم تلك الجماعات 
إســــلام  حركــــة  إندونيســــيا  فــــي 
و“الحركة  البحر“  ”إسلام  سامودرا 

التربوية“.
وتشــــكلت علــــى الجانــــب الآخر 
حــــركات إســــلاموية جهاديــــة تتبنى 
التغييــــر عــــن طريق العنــــف بدعوى 
الجهــــاد، متحالفة مع أخــــرى تضغط 
المشــــهد  داخــــل  الحكومــــات  علــــى 
السياسي دون ممارسة العنف، ليكتمل 
مسار عرقلة الاستقرار وإحراج النظام.

وتجســـد هـــذا التيـــار فـــي العديـــد 
مـــن الحركات مثـــل، دار الأرقـــم وجماعة 
التبليغ والإخوان المســـلمين ورابطة أهل 
البيت الإندونيسية وجبهة المدافعين عن 

الإســـلام وحـــزب التحريـــر وجماعة دار 
الإسلام.وتشكلت حركات إسلامية أخرى 
متأثرة بالفكر اليســـاري متبنية تحقيق 
العدالـــة الاجتماعيـــة والدفاع عن حقوق 
رافعة  والمقموعـــة،  المهمشـــة  المجتمعات 
رايـــة النضـــال ضـــد الظلم الـــذي يلحق 
بالمستضعفين، وهي النزعة التي تطورت 
على يد مســـلم عبدالرحمن، ومصدر فريد 
المسعودي، ولاحقا تأثرت بأفكار مستمدة 
مـــن طروحات أصغـــر إنجينيـــر بالهند، 
وعلي شـــريعتي بإيران، وحســـن حنفي 
في مصر. واعتزلت الحركات الإســـلامية 
اليســـارية المشـــاركة السياســـية وكانت 
كثيـــرا ما تعقـــد تحالفات مـــع جماعات 

اشتراكية خالصة.
مهدت جماعة دار الإســــلام الأســــاس 
لشــــيوع فكر جماعة الإخوان المسلمين في 
إندونيســــيا التي وجدت بيئتها الخصبة 
فــــي أوســــاط الأكاديميــــين وبــــدأت تنمو 
منذ أوائل تســــعينات القــــرن الماضي، لأن 
شــــخصياتها المهمة في مراحل انتشارها 
الأولى بالأوساط الجامعية والطلابية هم 
عدد من النشــــطاء الســــابقين لدى جماعة 

دار الإسلام.

تمهيد الأرض للإخوان

الإخــــوان  قاعــــدة  اســــتقرت  بعدمــــا 
الجماهيريــــة فــــي أوســــاط الأكاديميــــين 
صارت تطور نفســــها بشــــتى المســــارات 
عــــن طريــــق التربيــــة والدعوة وتشــــكيل 
الخلايا والشُعَب، وعبر المسار السياسي 
اللــــذان  النشــــاطان  وهمــــا  والحزبــــي، 
يديرهمــــا مكتب المراقــــب العام عن طريق 
هيكل إداري يحمل عنوان مجلس شورى 

الجماعة.
لا تقتصر أنشطة جماعة الإخوان على 
التربية والدعوة والسياسة، فهي تمارس 
نوعــــا مــــن التربية العســــكرية أو شــــبه 
العســــكرية 

عن طريــــق المخيمــــات ومراكــــز التدريب 
وفرق الكشافة للناشــــئة بالمناطق المغلقة 
نسبيًا مثل جبل سالاك وجبل بانغرانغو 

وجبل بونتان بجنوب باندونغ.
يتم مــــن خلال هــــذا النشــــاط تجنيد 
الكــــوادر علــــى فكــــرة الجهــــاد الميدانــــي 
والحركــــي تقليدًا للنظام الخاص لجماعة 
الإخوان بمصر في الخمسينات، ولكتائب 
عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة 

حماس في فلسطين.

وترتبـــط جماعة دار الإســـلام بحزب 
التحرير الإندونيســـي مـــن جهة الأفكار، 
انطلاقا مـــن فكرة تقي الديـــن النبهاني 
التـــي طرحهـــا كارتـــو ســـويريو ضمن 
نقـــاط خلافه مع ســـوكارنو بـــأن العالم 
الإســـلامي يجب تصفيته من كل أشكال 

الاستعمار.
وتعـــد إقامة الخلافة الإســـلامية في 
حد ذاتهـــا أمرا ضروريا لدى جماعة دار 
الإســـلام وحزب التحريـــر، وتعني قيادة 
جميـــع الأمة المتواجدة على بقاع الأرض 
تحت ظلال ”الدولة الإســـلامية العالمية“، 
والتي يتولـــى إمامتها الزعيـــم الواحد 
الذي تمـــت بيعته من قبـــل جميع أفراد 

الأمة.
وانطلاقًـــا مـــن أفـــكار جماعـــة دار 
الإســـلام احتـــج حـــزب التحريـــر فـــي 
إندونيسيا لفرض إقامة الخلافة بأن بلاد 
المســـلمين اليوم كلها بلا استثناء داخلة 
في تصنيف دار الكفر، على الرغم من أن 
سكانها من المســـلمين وذلك بناء على ما 
تقرر في موســـوعة الحزب بأن مصطلح 
دار الإسلام لا يصح إطلاقه إلا على ولاية 
يطبـــق عليها القانون الإســـلامي الإلهي 

في كل جوانب حياتها.
ورد في الموســـوعة ذاتهـــا أن دار 
الكفر مصطلـــح يطلق علـــى الولاية 
التي تطبـــق قوانين الكفر والقوانين 
الوضعيـــة، وتلـــك التـــي لا يهيمـــن 
فيهـــا المســـلمون على شـــؤون الأمن 

والاقتصاد والسياسة الخاصة بها.
ويـــدور الخـــلاف بشـــأن هوية 
إندونيســـيا حديثًـــا والـــذي تُعـــد 
امتـــدادا  تمثـــل  التـــي  الحـــركات 
لجماعة دار الإسلام طرفا فيه سواء 
جماعة الإخـــوان أو حزب التحرير، 
حـــول الأســـئلة التـــي دارت في 
النقاش الســـاخن بين سوكارنو 
يختلفـــا  أن  قبـــل  وســـويريو 
أحدهما  ويســـعى  ويفترقـــا 

لاغتيال الآخر.
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الرئيس الذي أزعج المتشددين

شهشهشام النجار
كاتب مصري

خفايا محاولة المتشددين لاغتيال أول رئيس لإندونيسيا
مذكرات رئيس جهاز المخابرات الأسبق تكشف أبعادا جديدة في الصراع على الهوية

ســــــاهمت حركة دار الإسلام المتشــــــددة في شــــــيوع فكر جماعة الإخوان 
المسلمين في إندونيسيا، وهي الحركة المتهمة بتنفيذ محاولة اغتيال فاشلة 
لأول رئيس للبلاد بعد الاســــــتقلال بســــــبب الخلاف والصراع على الهوية 
ــــــس جهاز المخابرات الأســــــبق الجنرال  وشــــــكل نظام الحكم. ويســــــلط رئي
ــــــه الضوء على أهم ما ميّز فترات  ــــــه محمود هيندربريونو في مذكرات عبدالل

حكم رؤساء إندونيسيا منذ استقلالها إلى هذا اليوم.

لغرب للعالم
 والتغريــــب

لنجدية.
لســــلفية من
اهر اللحية
نغلاقها
لحرفــــي
لاتها
ة من
نطقة
اعات

ســــلام 
لحركة 

ب الآخر 
ة تتبنى
 بدعوى

ى تضغط 
المشــــهد 
ف، ليكتمل 
ج النظام.

ــي العديـــد 
قـــم وجماعة 
ورابطة أهل 
عن لمدافعين

لا تقتصر أنشطة جماعة الإخوان على
التربية والدعوة والسياسة، فهي تمارس
نوعــــا مــــن التربية العســــكرية أو شــــبه
العســــكرية

الإســـلام احتـــج
إندونيسيا لفرض
المســـلمين اليوم ك
في تصنيف دار ا
سكانها من المســـ
تقرر في موســـوع
دار الإسلام لا يص
يطبـــق عليها القا
في كل جوانب ح
ورد في المو
الكفر مصطلــ
التي تطبـــق
الوضعيـــة، و
فيهـــا المســـلم
والاقتصاد وا
ويـــدور
إندونيســـيا
ور وي

الحـــركات 
لجماعة دار
جماعة الإخــ
حـــول الأس
النقاش ا
وســـوير
ويفتر
لاغتي

لق
هار 
ني

يا
عم
يرا 
ولة 
هما 
ولة 
كل 

خر.

ر الأفـــ
والدي السياســــية

خالص مجيد،
الد
ج

حزب التحرير الإندونيسي 

يعد الامتداد الطبيعي 

لجماعة دار الإسلام من 

جهة القناعات الفكرية 

المشتركة بينهما

أحمد سوكارنو في سطور

ولد في مدينة سورابايا في 6 

يوليو 1901

تخرج من كلية الهندسة عام 

1925

تولى حكم إندونيسيا ما بين 

العامين (1967-1945)

مؤسس الجمهورية 

الإندونيسية الحديثة

توفي في 21 يونيو 1970

[

[

[

[

أحمد سوكارنو عمل على الدفاع عن 

الهوية الوطنية الجامعة بين الانتماء 

لتقاليد إندونيسيا والقيم الدينية 

المحافظة والحداثة الغربية

[
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فيلسوف مصري يتنبأ بانهيار النظام الأميركي حال الخطر

 ضجيــــج فــــوق الضجيــــج. فضائيات، 
وصحــــف، وإذاعــــات، ومراكــــز أبحــــاث، 
ومحــــاورات افتراضية وغيــــر افتراضية، 
تــــدور كلها عــــن كورونا وآثاره، وتشــــير 
بدهشــــة واســــتنكار إلــــى مــــا جــــرى في 
الولايــــات المتحدة من تخبط وعشــــوائية 
واهتــــزاز، وتأثر عــــارم بالوبــــاء، ما مثّل 
مفاجأة  لدول كانــــت تحمل صورة مثالية 
فــــي النظــــام العالمــــي والأداء ومواجهة 

الأخطار.
لكن مفكــــرا واحــــدا منعــــزلا وزاهدا، 
ويعيش رفيق وحدته منذ سنوات، منزرعا 
في القــــراءة والبحــــث، يفكــــر ويكتب بلا 
حســــابات ليغضب اليمين، ويثير اليسار، 
ويزعج الوســــط، قال ذلك مسبقا وتوقعه، 
بل تصور قرب انهيار النظام الأميركي كله 
فــــي كتاب لم يلتفت إليه أحد، رغم صدوره 
فــــي مــــارس الماضــــي، هو حســــن حنفي 
المفكر وأســــتاذ الفلســــفة المصــــري. أما 
الكتاب فيحمل عنوان ”أميركا.. الأسطورة 

والحقيقة“.
أستاذ فلسفة من جيل الرواد، عمل في 
جامعات عدة حول العالم، بدءا من جامعة 
القاهرة وطوكيو وتمبل بفلادلفيا، وحتى 
فــــاس في المغــــرب، وحاز جائــــزة الدولة 
التقديرية ســــنة 2009، وحصل على جائزة 
بولنــــدا للفكر الحر. أصدر أكثر من ثلاثين 
مؤلفا من بينها مجلدات موســــوعية مثل 
“التــــراث والتجديــــد”، “من العقيــــدة إلى 
الثــــورة”، “مــــن النقل إلى الإبــــداع”، “من 
الفنــــاء إلــــى البقــــاء”، وكذلك “موســــوعة 

الحضارة العربية الإسلامية”.
هــــو رجل منغمــــس في العلــــم حديثا 
وقديما، وينهمك في البحث، ودؤوب على 
التفكير، وينتصر دوما للعقل ويؤيد الفهم 
العقلاني للأمور، متعدد المعارك الفكرية، 
والتي لا تــــزال أصداؤهــــا موجودة، على 
الرغــــم من انســــحابه مؤخرا مــــن الحياة 

العامة.
تبدو تصــــورات كتابــــه الأخير متفقة 
وملائمة لحالة التخبط والانهيار السائدة 
فــــي دوائر عديدة بالولايــــات المتحدة، بل 
نلمح في الفصــــل الأخير نبوءة معلنة من 
خلال عنوان الفصل الذي يسميه ”انهيار 

أميركا“.

حلم زائف

يقول حســــن حنفي لـ“العرب“ إن فكرة 
الكتــــاب ولدت لديه بعد أن أوجعه مشــــهد 
طوابير من الشــــباب أمام أبواب السفارة 
الأميركيــــة في القاهرة، وهــــم يقفون طلبا 
للهجــــرة أو لتأشــــيرة الدخــــول، وكأنهم 
يســــعون إلى آمال الحياة، فهم يرونها بلد 
الحلم، والســــعادة والثراء، لذا فقد أهدى 
إليهــــم الكتاب قائلا ”إلى من يتوهمون أن 
أميركا هي بلــــد الحريــــة والديمقراطية.. 
وبلد الغنــــى والثراء.. ومــــا زالوا يبغون 

هجرة الأوطان“. 
ويؤكــــد أن متابعة دقيقــــة لما تعاني 
منه أميــــركا في ظل جائحــــة كورونا الآن 
من تخبط وعشــــوائية وقرارات متناقضة، 
يدعــــم صحة ما ذهب إليــــه في كتابه الذي 

اعتبــــره آخر مــــا يجود به ذهنــــه، بعد أن 
تعــــب وضعفت طاقتــــه على العمــــل، وقد 
شارف على الخامسة والثمانين من عمره، 
حيث ولــــد حســــن حنفي بالقاهرة ســــنة 

.1935
دفــــع غيابه عــــن المؤتمــــرات العلمية 
طويلــــة  لســــنوات  والإعــــلام  والنــــدوات 
واحتجابه عــــن الإعلام، البعــــض إلى أن 
يتصــــوروا أن الكتاب الأخيــــر عبارة عن 
مجموعــــة مقالات ســــبق ونشــــرها ثم قام 
بجمعها في كتاب، لكنــــه ينفي ذلك، قائلا 
”الكتــــاب دراســــة خاصة تتضمــــن رؤيتي 
لأميــــركا والتي أقمت فيها أربع ســــنوات، 
وزرتها عشرات المرات، وإنه نتاج قراءات 
واسعة وتحليل عميق لرؤى مفكرين كبار 

من أميركا وغيرها“.
ينقســــم الكتــــاب إلى تســــعة فصول 
تحــــاول جميعهــــا تفكيك صــــورة أميركا 
الدولة، النظم، القيم، التاريخ، الســــمات، 
الشخصية، والمستقبل، وطرح في البداية 
سؤالا اســــتنكاريا مفاده هل قامت أميركا 
بتحريــــر العالم أم اســــتعمار الشــــعوب؟ 
وصولا فــــي النهاية إلى التأكيد على قرب 
انهيار النظام الأميركي عند التعرض لأي 

خطر حقيقي.
ما نتابعــــه من أخبار حــــول المعاناة 
والخسائر البشــــرية والمادية في أميركا 
هو نتــــاج طبيعي فــــي رأيه ”لشــــخصية 
ملأها الغرور، وريادة قامت على المادية، 
وقيــــم نفعية فــــي الأســــاس، وتاريخ غير 

إنساني“. 

في تصوره، أن الاستعمار الأميركي لم 
يكن استعمارا استيطانيا مثل الاستعمار 
الفرنسي في الجزائر، وإنما هو استعمار 
امتــــلاك عــــن طريــــق الغــــزو والأحــــلاف 
والقواعد العسكرية والتسلل الاقتصادي، 
مع مراعاة أن الاستعمار الجديد له روابط 

مالية باسم المعونة والتجارة.
يرى أن التوسع الأميركي لا يمتد فقط 
عرضــــا من الشــــرق إلى الغــــرب بل يمتد 
أيضا طــــولا من الشــــمال إلــــى الجنوب، 

فحدوده حيث المدى الذي تبلغه 
في  العســــكرية  قوتــــه 

ت  هــــا تجا لا ا
لأربعة.  ا

يبدد حنفي أوهامــــا كثيرة حول الولايات 
المتحــــدة، منهــــا أن القضــــاء الأميركــــي 
مســــتقل، لافتا إلى أنه مثــــل أمور عديدة 
يخضــــع لجماعــــات الضغط السياســــية 
والاقتصادية والعرقية. وبالرغم من أهمية 
القانون في الدستور، إلا أن الحكومة هي 

أول من يخرقه.
ويشــــير إلــــى أن هنــــاك أميــــركا 
الأخــــرى، الــــلا مرئية، فبقــــدر رؤية 
الســــحاب  وناطحــــات  مانهاتــــن 
فــــي المقابــــل هنــــاك الملفوظون 
والهنود  كالســــود  اجتماعيــــا، 
فهــــم  والشــــيكانو،  الحمــــر 
قــــص  بعــــد  العشــــوائيات 

الزراعات. 
بعض  مثــــل  وهنــــاك، 
يدفــــع  العربيــــة،  بلادنــــا 
مما  أكثر  للدولــــة  الفقيــــر 

يدفع الغنــــي، والفقر نوعان، مرئي 
فــــي الســــكن والملبــــس والمــــأكل، وغير 
مرئي فــــي الانتمــــاء إلى الطبقــــة الدنيا، 
ولم تســــتطع برامج الحماية الاجتماعية 
أن تغير شــــيئا، مدللا على ذلك بأن السير 
الذاتية التــــي كتبها الأميركيون الســــود 

تحمل مآسي جماعية. 

دوافع الانهيار

لماذا يتوقع حنفي انهيار النظام حال 
خطر داهم، أو هزة مفاجأة؟ يعود السبب 
إلى وجــــود هوة كبيــــرة بيــــن اليوتوبيا 
المأمولــــة ودرجة الخرافة نتيجة الصورة 
وفنيــــا  إعلاميــــا  المرســــومة  الذهنيــــة 
وخطابيا، فهناك وهم كبير اســــمه مفهوم 
القوة المطلقة تؤدي ســــيادته إلى انهيار 
كامل، حال التعــــرض لخطر غير محتمل، 
فظــــن القوة يدفع إلــــى اللامبالاة ويرفض 

أي تشكيك في تلك القوة.
يعتقــــد أن هنــــاك صراعا بيــــن القيم 
والشركات الكبرى التي تبغي الربح على 

حســــاب كل شــــىء، لذا فإن هناك ثورة 
أو هبة فــــي الطريق أو تخلخلا تاما، 
لأن الإنسان الأميركي تحول إلى علب 
محفوظــــة، فتداخلــــت الكيميــــاء مع 
الفيزياء، والطبيعي مع الاصطناعي، 

والطعام مع الدواء، وهكذا.
أصبح المواطن معرضا للسرطان 

نظرا لتوسع الاصطناع، فما يأكله 
الأميركي مصنع، وما يلبسه مصنوع، 

وما يعالج به كيمياوي، فأصبح 
يعيش في عالم مصنوع 

وفقد العالم 
الطبيعي الذي 

كان يذهب 
إليه نهاية 

الأسبوع أو 
في الإجازة 

السنوية، 
ويقضي 

فيــــه عمــــر مــــا بعــــد المعــــاش.  ملخص 
رؤيــــة الفيلســــوف المصــــري أن النهضة 
وديمومتهــــا ليســــتا في قوة الســــلاح ولا 
فــــي وفــــرة الإنتاج بــــل في المثــــل والقيم 
التــــي قامــــت عليها أميــــركا فعليــــا، وما 
عبر عنــــه إعلان الاســــتقلال، وقــــد تخلت 
أميركا الحالية عن مبادئها بالغزو 
وكرههــــا  والســــلاح، 
ورفضهــــا  النــــاس 
الأحــــرار وتنبأ لها 
الفلاسفة والمفكرون 

بالسقوط والانهيار.
فكــــرة  أن  شــــك  لا 
الطرح  قيــــادة  أو  التنبؤ 
تمثل ســــمة أساســــية في 
فكــــر حنفــــي، فهــــو مهموم 
منذ انطلاق مشــــروعه بطرح 
بالمســــتقبل.  خاصــــة  أفــــكار 
كذلك فإنه منشغل دائما بتقديم 
رؤى جامعة تمثــــل بدايات لتيار 
جديــــد من تيارات الفكر يتحاور ويتناقش 
والمفكــــرون  الباحثــــون  معــــه  ويشــــتبك 
وينتقدونــــه وربمــــا يعارضونه في بعض 

الأحيان.
صك الرجــــل يوما مصطلح ”اليســــار 
الإســــلامي“ في محاولــــة للتوفيق بين ما 
يعتبره تراثا وما يتصــــوره تجديدا، لكن 
المصطلح أغضب الكتلتين معا اليساريين 
الرجــــل  علــــى  فانصبــــت  والإســــلاميين، 
عواصــــف النقــــد والتصنيف إلــــى درجة 
أنه صُنف في وقت مــــا باعتباره إخوانيا 
– شــــيوعيا. ورأى مفكــــرون يســــاريون أن 

الرجــــل يشــــوه الأفكار الماركســــية بطرح 
انغلاقي رجعي، بينما اتهمه الإسلاميون 

بالزندقة وكفروه علنا عدة مرات.
وهو ينتمي إلى مدرسة فلسفية تعرف 
بالمدرســــة الجوانية تركز على الشــــعور 
الباطني، وكان رائدها عثمان أمين، وهي 
مدرسة مقابلة 
للمدرسة 
العقلانية 
التي كان 
قادها 
زكي 
نجيب 
محمود. 

ويعبر حنفي في إحدى كتاباته عن رضاه 
عن ذلــــك التوجــــه قائــــلا إن ”المعلومات 
لا تعطــــي علمــــا، فالكــــم لا يعطــــي كيفا، 
وإنمــــا العلم ينبع عن النفــــس بعد قراءة 
المعلومات“. في رأيه أن التعليم الجامعي 
فــــي معظــــم الــــدول العربيــــة انهــــار لأنه 
خلط بيــــن الاثنيــــن، بل تصــــور أن العلم 
هــــو المعلومــــات التــــي يكتبها الأســــتاذ 
ويحفظها الطالب فــــي الكتاب المقرر، إنه 
يؤمــــن بــــأن هناك فرقــــا بيــــن المعلومات 
والعلــــم والحكمة، البعض قــــد يحصلون 
المعلومات لكنهــــم لا يحوزون العلم، وقد 
يحــــوز البعض العلــــم لكنهــــم لا يملكون 

الحكمة.
المشــــروع الأكبــــر للرجل هــــو قضية 
إلــــى  وينقســــم  والتــــراث،  التجديــــد 
ثلاثــــة مســــتويات: يخاطــــب الأول منهــــا 
المتخصصيــــن، وحرص ألا يغــــادر أروقة 
الجامعــــات والمعاهــــد العلميــــة، والثاني 
للفلاســــفة والمثقفين، بغرض نشر الوعي 
الفلســــفي وبيان أثر المشروع في الثقافة، 
والأخير للعامة، بغرض تحويل المشــــروع 

إلى ثقافة شعبية سياسية.

المفكر الموسوعي

يقول أشــــرف منصور، أستاذ الفلسفة 
بجامعة الإسكندرية، لـ“العرب“، إن مشروع 
حنفي مفصل بشــــكل واضح في كتابه ”من 
التراث إلى التجديــــد“، وتميز بريادته في 
محاولــــة التوفيــــق بين التــــراث والحداثة 
بشروح عقلانية متجددة، غير أنه وإن كان 
طرحا مقبولا خــــلال الثمانينات من القرن 
الماضــــي، لكنه لم يعد كذلك الآن، لأن هناك 
مفكريــــن تالييــــن قدموا طروحــــات أحدث 
وتناســــب العصر، مثل عبدالجواد ياسين 

وعلي مبروك.
موســــوعة  لحنفــــي  أن  وأضــــاف 
رائعة ســــعت إلــــى إعادة بنــــاء علم 
أصــــول الديــــن هي موســــوعة ”من 
ويحســــب  الثورة“،  إلى  العقيــــدة 

لــــه جهره بآرائه دون حســــابات 
ومخــــاوف، وانتصاره لحرية 

التعبير إلى درجة 

مثاليــــة، وقبولــــه علــــى الــــدوام اختلافات 
النــــاس مــــع رؤاه وتصوراتــــه. مــــا يقوله 
منصــــور يبدو دقيقا عندما نلمح في نهاية 
كتاب حنفي الأحدث نقدا ذاتيا لنفسه يقول 
فيه  ”إن الرغبة في نقد الأعمال تدفعني إلى 
نقد الكتاب، والاعتراف مسبقا بصغر حجم 
وغياب التقســــيمات  الكتاب “170 صفحة” 
الفرعية داخل الفصــــول“. يقول ”من حيث 
الصياغــــة قد تتكرر العبــــارات المتلاصقة 
أو الفقــــرات المتباعدة، وهــــو ما لا يجوز 
علميــــا، وإن جــــاز شــــعبيا أو خطابيا، إذا 
كان الكتاب موجها إلى الشــــعب، وقد تبدو 
بعض العبارات شبه مترجمة لكثرة الإطالة 

في قراءة الكتب الإنجليزية“.
ورغم ذلك، فإن صراحة حنفي الشديدة 
والجهر بمكنون مشــــاعره تجــــاه الآخرين 
أسهما في زيادة أعداد خصومه 
وكارهيــــه علــــى محبيــــه 
ممــــن تتلمــــذوا علــــى 
يديــــه، خاصــــة بعد 
أن أصــــدر ســــيرته 
عامين  قبل  الذاتية 
”ذكريات“،  بعنــــوان 
فيهــــا  وصــــف  حيــــث 
المفكــــر الراحل علي مبروك 
التي  للصداقة  نمــــوذج  بأنه 
تنقلــــب إلــــى غيرة وعــــداوة، 
وأنه لــــم يجدد فكــــره العلمي، 
بينمــــا قال عــــن المفكــــر الراحل 
فؤاد زكريا، كان يهاجمه لأنه وقف 
ضد إعارته إلــــى الكويت، ورغم ذلك 
فقد أعجــــب بروحه النقديــــة الجريئة، 

وعقليته العلمية الصارمة.
يُحســــب للرجل اســــتمراره في الكتابة 
بنفســــه رغــــم اعتــــلال صحتــــه، وإصراره 
علــــى قــــول ما يــــراه حقــــا دون خــــوف أو 
توجــــس أو التفات لأحد من قوى الإســــلام 
السياســــي التي طالما كفرتــــه عندما يقدم 
طرحــــا أو يكتب مقــــالا في الفكــــر الديني، 
أو من الســــلطة السياسية التي يراها غير 
منصفة للفكــــر وغير مهتمــــة بالثقافة. إذا 
كان إيمانول كانط يقول ”إنني أســــمع من 
كل مــــكان صوتا ينادي لا تفكر. رجل الدين 
يقول لا تفكر بل آمن، ورجل الاقتصاد يقول 
لا تفكــــر بل ادفع، ورجل السياســــة يقول لا 
تفكر بل نفذ، وأنا أقول فكر وقف على 
قدميك“، فإن حســــن حنفي 
يُفكر متحــــررا دوما ليتنبأ 

بمصير سيدة العالم.

حسن حنفي 

خصم عنيد يطرح آخر أفكاره عن أسطورة القوة العظمى

مصطفى عبيد
كاتب مصري

[ أوهام كثيرة حول الولايات المتحدة يبددها حنفي، منها أن القضاء الأميركي مســـتقل، لافتا إلى أنه مثل شـــؤون عديدة يخضع 
لجماعات الضغط. وبالرغم من أهمية القانون في الدستور إلا أن الحكومة هي أول من يخرقه.

[ حنفي يُفكر ويكتب بلا حسابات. يُغضب اليمين، ويُثير اليسار، ويزعج الوسط، تصور قرب انهيار النظام الأميركي كله في كتابه 
”أميركا.. الأسطورة والحقيقة“ الذي لم يلتفت إليه أحد، رغم صدوره في مارس الماضي.
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في تصوره، أن الاستعمار الأميركي لم 
ن استعمارا استيطانيا مثل الاستعمار 
رنسي في الجزائر، وإنما هو استعمار 
تــــلاك عــــن طريــــق الغــــزو والأحــــلاف 
قواعد العسكرية والتسلل الاقتصادي، 
 مراعاة أن الاستعمار الجديد له روابط 

ية باسم المعونة والتجارة.
يرى أن التوسع الأميركي لا يمتد فقط 
بل يمتد  الغــــرب إلى ضــــا من الشــــرق
ضا طــــولا من الشــــمال إلــــى الجنوب، 

دوده حيث المدى الذي تبلغه 
في العســــكرية  تــــه 

ت  هــــا تجا
ربعة.

القوة المطلقة تؤدي ســــيادته إلى انهيار
كامل، حال التعــــرض لخطر غير محتمل،
فظــــن القوة يدفع إلــــى اللامبالاة ويرفض

أي تشكيك في تلك القوة.
يعتقــــد أن هنــــاك صراعا بيــــن القيم
والشركات الكبرى التي تبغي الربح على 

حســــاب كل شــــىء، لذا فإن هناك ثورة 
أو هبة فــــي الطريق أو تخلخلا تاما،
لأن الإنسان الأميركي تحول إلى علب
محفوظــــة، فتداخلــــت الكيميــــاء مع
الفيزياء، والطبيعي مع الاصطناعي،

والطعام مع الدواء، وهكذا.
أصبح المواطن معرضا للسرطان
نظرا لتوسع الاصطناع، فما يأكله

الأميركي مصنع، وما يلبسه مصنوع،
وما يعالج به كيمياوي، فأصبح

يعيش في عالم مصنوع 
وفقد العالم 

الطبيعي الذي 
كان يذهب
إليه نهاية

الأسبوع أو 
في الإجازة
السنوية،
ويقضي 

بالزندقة وكفروه علنا عدة مرات.
وهو ينتمي إلى مدرسة فلسفية تعرف
بالمدرســــة الجوانية تركز على الشــــعور
الباطني، وكان رائدها عثمان أمين، وهي 
مدرسة مقابلة
للمدرسة
العقلانية
التي كان
قادها
زكي
نجيب
محمود.

مفكريــــن تالييــــن قدموا طروحــــات أحدث 
وتناســــب العصر، مثل عبدالجواد ياسين 

وعلي مبروك.
موســــوعة  لحنفــــي  أن  وأضــــاف 
رائعة ســــعت إلــــى إعادة بنــــاء علم
”من  أصــــول الديــــن هي موســــوعة
ويحســــب الثورة“،  إلى  العقيــــدة 
لــــه جهره بآرائه دون حســــابات 
ومخــــاوف، وانتصاره لحرية

التعبير إلى درجة 

أسهما في زي
وكاره
مم
ي

ب
حيـــ
المفكــــر
نمــــو بأنه 
تنقلــــب إلــ
وأنه لــــم يج
بينمــــا قال عــ
فؤاد زكريا، كان
ضد إعارته إلــــى
فقد أعجــــب بروحه
وعقليته العلمية الصار
يُحســــب للرجل اس
بنفســــه رغــــم اعتــــلال
علــــى قــــول ما يــــراه ح
توجــــس أو التفات لأحد
السياســــي التي طالما
طرحــــا أو يكتب مقــــالا
أو من الســــلطة السياس
مه منصفة للفكــــر وغير
كان إيمانول كانط يقول
كل مــــكان صوتا ينادي
يقول لا تفكر بل آمن، ور
لا تفكــــر بل ادفع، ورجل
تفكر بل نفذ، وأنا 
قدميك“،
يُفكر مت
بمصير

المشروع الأكبر لحنفي هو قضية 

التجديد والتراث، وينقسم إلى 

ثلاثة مستويات يخاطب الأول 

منها المتخصصين، والثاني 

للفلاسفة والمثقفين بغرض 

نشر الوعي الفلسفي وبيان أثر 

المشروع في الثقافة، أما الأخير 

فللعامة بغرض تحويل المشروع 

إلى ثقافة شعبية سياسية

رؤية الفيلسوف المصري 

تتلخص في أن النهضة 

وديمومتها ليستا في قوة 

السلاح ولا في وفرة الإنتاج، بل 

في المثل والقيم التي قامت 

عليها أميركا فعليا، وما عبر عنه 

إعلان الاستقلال، لكن أميركا 

الحالية تخلت عن مبادئها بالغزو 

والسلاح

وجوه



 في ســـياق ما صارت تنظمه المتاحف 
العالميـــة من عـــروض افتراضية بســـبب 
العـــزل الـــذي فرضـــه انتشـــار فايروس 
فكـــرة  ذهنـــي  فـــي  خطـــرت  كورونـــا، 
اســـتعراض شـــخصي لما أنجزتـــه المرأة 
العربية في مجال الرســـم الحديث. كانت 
تلك الفكرة بمثابة تطبيق عملي لمجموعة 
الحقائق التاريخيـــة التي توصلت إليها 
بعد أن عملت لسنوات طويلة على إنجاز 
موسوعة موجزة للفن التشكيلي العربي. 
هي فكرة متحف افتراضـــي تكون مادته 

أعمال فنية أنجزتها المرأة العربية.  

ولأن المـــرأة العربيـــة الرســـامة لـــم 
تقـــف على هامـــش المغامـــرة الفنية فقد 
كان النظـــر إليها باعتبارهـــا كائن عزلة 
مختلفـــا يعد تقليلا من شـــأن ما أنجزته 
من جهة تأثيراته على المشـــهد التشكيلي 
العام. ذلك الحكم لا يســـتثني واحدة من 
الرســـامات اللواتي نجحـــن في تكريس 
شـــخصياتهن من خلال الرســـم. بدءا من 
المغربيـــة الشـــعيبية طـــلال والجزائرية 
بايـــة محـــي الديـــن والتونســـية صفية 
الحسيني  جمانة  والفلســـطينية  فرحات 
والعراقية مديحة عمر والمصرية جاذبية 
ســـري واللبنانية إيفيت أشـــقر وانتهاء 
بالســـعودية صفية بن زقر والفلسطينية 
سهى شـــومان والعراقية ســـعاد العطار 

والإماراتيـــة فاطمـــة لوتـــاه والبحرينية 
هالا آل خليفة والســـورية ميســـاء محمد 
والمغربية  الصفـــار  ابتســـام  والقطريـــة 
مونيـــا بوطالب واللبنانيـــة زينة الخليل 

والمصرية فاتن النواوي. 

ثلاث فاتحات في زمن ضيق

لقد هالني العدد الكبير من الرسامات 
التي يمكن وضعهن في مقدمة المشهد ممن 
يمكن اعتبارهن مساهمات أساسيات في 
صناعة التحول. هناك مئات الرســـامات، 
ليـــس أقل من عشـــرة منهـــن، كل واحدة 
منهـــن لا يمكـــن ســـوى التعامـــل معهـــا 
باعتبارها رســـامة من طـــراز خاص. ذلك 
الطراز الذي أســـس لحداثـــة اللوحة في 
العالم العربي. فجاذبية سري على سبيل 
المثال تنافس محمود ســـعيد على صعيد 
اختراع عناصـــر الهوية المحلية الحديثة 
للرســـم المصري كما أن محاولات مديحة 
عمر التـــي تعود إلـــى نهايـــة أربعينات 
القرن العشـــرين تضعها في موقع ريادي 
نســـبة إلـــى التيار الحروفي الذي شـــهد 
انتشـــارا في ســـبعينات القـــرن المذكور. 
وعلـــى المســـتوى ذاته يمكـــن النظر إلى 
محاولات إيفيت أشقر التي تعتبر ريادية 

في مجال الأسلوب التجريدي. 
منتصـــف القـــرن العشـــرين نضجت 
تجـــارب ثلاث رســـامات مصريـــات، هن 
تحية حليـــم وأنجي أفلاطـــون وجاذبية 
سري بطريقة لافتة. لقد أسرهن في البدء 
مشـــهد الريف المصري ببنيته الســـحرية 
التـــي تعبر عن قـــوة تأثيرهـــا من خلال 
إيقاعـــات بصرية لا يكفي البعد الزخرفي 
لاحتوائها وهو ما دفع الرسامات الثلاث 
إلى الانتقال من الواقعية إلى نوع غنائي 
من التعبير لم يكن خفيفا بسبب ارتباطه 
بـــالأرض باعتبارها مصـــدر إلهام رئيس 

بالنسبة للمصريين. 
غيـــر أنّ الزمـــن كان يومهـــا ضيقـــا. 
فالثـــورة المصرية التـــي حدثت عام 1952 
انعكس عصفها على تلك التجارب بطرق 
متباينـــة مما أدى إلى تباعد بينهن، ربما 
كان ضروريا غير أن قسوته التهمت جزءا 
من خيال أفلاطون التي سُـــجنت بســـبب 
أفكارها اليســـارية. كان ذلـــك حدثا مؤلما 
في تاريخ الثقافة المصرية يشبه بوقعه ما 
تعرض له الرسام والناقد الفني رمسيس 
يونان.  ما يهمنـــي هنا أن تغييرا عميقا 
فـــي بنية اللوحة قد حـــدث مع ظهور ذلك 

الثلاثـــي ولم يكن في تجاربهن ما يشـــي 
بمـــا صار يطلق عليه في ما بعد تســـمية 
”الفن النســـوي“ إضافة إلـــى أن فنهن لم 
يكن نوعا مـــن التدبير المنزلـــي. وهو ما 
تمنـــاه الرجال من الرســـامين ولم يجدوا 

إليه منفذا. 
حلبي  ســـامية  الفلســـطينية  التقيت 
قبل ثلاث ســـنوات في مرسمها الذي هو 
بيتها بنيويـــورك. منذ أكثـــر من أربعين 
سنة وهي هناك. تذكرت يومها أن مديحة 
عمر أقامت أول معرض لاستلهام الحرف 
العربـــي في واشـــنطن عـــام 1949. حلبي 
مناضلـــة بطريقة آخـــاذة. فهي لا تصرخ 
إنمـــا تنقـــب بحثا عـــن أصـــول الحكاية 
الفلســـطينية غير أن هوياتها المتشـــظية 
لم تقـــف بينها وبين البحث عما يمكن أن 
يعينها على أن تنصرف جسديا وروحيا 
إلى تمثل شظايا الفن الخالص وهي التي 

رأت حياتها تتنقل بين ثنايا حكاياته. 
 تجربـــة حلبـــي تســـتحق أن تُدرس 
باعتبارهـــا خلاصـــة حيـــاة حقيقية. لم 
تفـــرض عليهـــا هويتها الفلســـطينية أن 
تتخلى عن هويتهـــا الفنية الحديثة. ذلك 
لأنها تدرك جيدا أن في إمكان صفاء الفن 
أن يفتح الطرق بأناقة بين الهويات. لذلك 
كانـــت مطمئنـــة لتجريديتهـــا باعتبارها 
منفـــذا إلى العالم من غيـــر أن يعني ذلك 
التخلـــي عـــن التعبيـــر السياســـي الذي 
نجحت في تحييده فنيا. وهي بأسلوبها 
الفريـــد تعيد الرســـم العالمـــي إلى مجال 
اللعب. خيالها يلعب مع خيال الروســـي 
من أصول بولنديـــة ”كازمير مالافيتش“. 
يُخيل إلي أن مالافيتش نفســـه ســـيكون 
ســـعيدا وأنه رأى لوحـــات حلبي المرحة 
التي لا تغيب عنها روح الأميركي ألكسندر 
كالدر الذي حـــرّك المربعات بطريقة فاتنة 
ومشـــاغبة. تمثـــل تجربة حلبـــي تحوّلا 

عضويا في الأسلوب التجريدي. 

نهائيات الشغب النسوي    

فاطمة لوتاه وزينة الخليل تعيشـــان 
عصـــرا مختلفا. ذلـــك هو العصـــر الذي 
يشـــير إلـــى نهايـــة العقائـــد الصارمـــة 
وتعدديـــة المراجـــع وانفتاح الأســـاليب، 

بعضها على البعض الآخر. 
ســـيكون للرســـم وقع آخـــر، غير أنه 
ســـيكون وقعا مشاغبا لا لشـــيء إلا لأنه 
يســـتخف بالخطـــاب الذكـــوري وهو في 
الوقت نفســـه يستعرض ممكنات جمالية 

جديدة لـــم يكن الرســـم فـــي العالم 
العربـــي قـــد توصـــل إليهـــا.  تمثل 

الفنانتـــان جيـــلا مشـــاغبا من النســـاء 
اللواتـــي ربحـــن حقيقـــة العالم 

المتغيـــر. وهو مـــا أدى إلى 
الذكـــر  صـــورة  إضعـــاف 
باعتبـــاره منقـــذا للعالم. 
كانت لوحة الخليل التي 
صورت حســـن نصرالله 
المغنيـــة  جانـــب  إلـــى 

شـــاكيرا مثالا على 
الواقـــع  تحـــدي 
باعتبـــاره نوعـــا 

الترخيـــص  مـــن 
لأساطير متناقضة. 

في المقابل فإن لوتاه 
التي تقيم في إيطاليا 

كانت قد عرضت أعمالها 
على الشاشات في 

ساحة تايمز سكوير 
بنيويورك وهو حدث 
غير مسبوق عربيا. 

لوتاه التي انفتح 
عالمها على ممارسات 
فنية مجاورة للرسم 

تمثل جيلا من 
الرسامات العربيات 

اللواتي سحرهن 
خيال 

الفنون 
المعاصرة 
حتى بدا 
استعمال 

المواد المختلفة 
كما لـــو أنه صنعة نســـوية. يبـــدو ذلك 
واضحـــا فـــي أعمـــال الأردنيـــة جمانة 
النمـــري واللبنانيـــة ماجـــدة نصرالدين 

والكويتية ثريا البقصمي. 
في الســـنوات الأخيرة كان الاهتمام 
العالمـــي برســـوم ايتيل عدنـــان واضحا 
بطريقـــة تبدو كما لو أنهـــا تعويض عن 
التأخـــر في النظر إلى تجربـــة فنية فذة، 
كانت خلاصة لغة مشت بالعالم المرئي في 
اتجاه جمالياته الخفية. فالشـــاعرة التي 
لمســـت المفردات البصرية بكهرباء يديها 
وضعـــت التجريـــد الغنائي فـــي منطقة 
يتصل من خلالها الواقع بأوهامه من غير 
حاجة للشرح أو التفســـير. كانت عينها 
تذهب إلى الهدف الجمالي مباشرة. لذلك 
خلت شحنة التعبير لديها من أي هامش 

وهو  أدبي، 
ما يشـــير إلى 
صلة عميقة نجحت عدنان في إقامتها مع 
الطبيعـــة من خلال لغة شـــعرية لا تحفل 

بالتفاصيل.
لا تخفـــي رســـومها طابعها الأنثوي. 
غيـــر أن المدهـــش فـــي تجربتهـــا أن ذلك 
الطابع لم ينغلق على خطاب نسوي بقدر 
ما انفتح بالرسم على عالم، جلب معه إلى 
المغامرة الفنية الحديثة في العالم العربي 
قـــدرا لافتا من المتعة والمرح واللعب ولذة 
الشعور بحياة كريمة بعناصر سعادتها. 
وكمـــا أرى فإن تجربة ايتيـــل عدنان هي 
الهبة المثالية التي قدمتها الأنوثة للرسم 

الحديث في العالم العربي.
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نزهة جمالية في الزمن الصعب 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

متحف افتراضي لأنوثة الرسم في العالم العربي

لـــم يكن الرســـم فـــي العالم 
ي قـــد توصـــل إليهـــا.  تمثل

ـان جيـــلا مشـــاغبا من النســـاء 
ربحـــن حقيقـــة العالم ي

ر. وهو مـــا أدى إلى 
الذكـــر صـــورة  ف 
ره منقـــذا للعالم.
وحة الخليل التي 
حســـن نصرالله
المغنيـــة  جانـــب 

ا مثالا على 
الواقـــع 
ره نوعـــا 

لترخيـــص 
ر متناقضة.

لمقابل فإن لوتاه 
يم في إيطاليا 

 عرضت أعمالها 
شاشات في 
سكوير ايمز
رك وهو حدث
بوق عربيا. 

تي انفتح 
لى ممارسات 
جاورة للرسم 

يلا من 
ت العربيات

سحرهن 

رة 
ا
ل

لمختلفة 
و أنه صنعة نســـوية. يبـــدو ذلك

ـا فـــي أعمـــال الأردنيـــة جمانة 
نصرالدين ماجـــدة واللبنانيـــة ي

وهو أدبي، 
إلى يشـــير ما

جاذبية سري تنافس محمود 

سعيد على صعيد اختراع عناصر 

الهوية المحلية الحديثة للرسم 

المصري، كما أن محاولات 

مديحة عمر التي تعود إلى نهاية 

أربعينات القرن العشرين تضعها 

في موقع ريادي نسبة إلى التيار 

الحروفي الذي سيشهد انتشارا 
ً
 لاحقا

ً
كبيرا

رسوم إيتيل عدنان لا تخفي 

طابعها الأنثوي. غير أن 

المدهش في تجربتها أن ذلك 

الطابع لم ينغلق على خطاب 

نسوي بقدر ما انفتح بالرسم 

على عالم جلب معه إلى المغامرة 

الفنية الحديثة في العالم العربي 

قدرا لافتا من المتعة والمرح

وجوه



 سيكتبون الشعر عن طرقات تلك المدن 
التي بقيت حلما ونسائها، ومن حاناتها 
مثيرة،  روايـــات  سيســـتلهمون  العتيقة 
ســـيعيدون قـــراءة تاريخهـــا بلغة لامعة 

ومبكرة تحدث فتحا إبداعيا!
لكـــن لســـوء حظهـــم مثـــل هـــذا لن 
يحدث لأن أبناء المدن نفســـها ينهمكون 
بالتجريـــب المســـتمر أصـــلا، لكنهـــم لم 
يجعلوا منهـــا حلما متدفقـــا لأنها جزء 
من حياتهـــم التلقائيـــة، يتفاعلون معها 
بشـــكل طبيعـــي، ربمـــا يحلمـــون بمدن 
أخرى لـــم يروها، لكن لا يصبح مثل هذا 
الحلم موضع جـــدل إبداعي إلا إذا كانت 
تلك الأماكن عصية علـــى الوصول إليها 

والاستقرار فيها.

قد يكون مثل هذا الحلم مقتصرا على 
مـــدن بعينها، وليس كل المـــدن، لكن هذا 
الحلـــم أيضا مقتصر علـــى الأماكن التي 
تحـــول دون أن ندخلها بيســـر لأســـباب 
نيويورك  شـــخصية،  وليست  لوجستية 

مثالا ولندن وباريس كذلك.
أعتقـــد أن هذه الأحلام تســـقط ميتة 
بعـــد فترة من العيش في مدن كان أحدنا 
يحلم بهـــا. فالقيمـــة تكمن فيمـــا تكتبه 
عن مدينتك، الروائي عبدالســـتار ناصر 
مثـــلا برع في الكتابة عـــن بغداد ومحلة 
الطاطران، ولم يجد ما يكتبه بعد العيش 
ســـنوات في كنـــدا، مع أنه فـــي قصصه 
القصيرة كتب أشـــد الأمنيـــات توقا لمدن 
مـــرّ عليها زائـــرا من قبل، لأنه ببســـاطة 
كان يعيـــش فـــي بغداد عندمـــا كتب تلك 

القصص عن المدن الغريبة.
حنـــا مينا مثال متميز آخر عن علاقة 
الكاتـــب بالمدينة، وليســـت المدينة الحلم 
كباريـــس مثـــلا، لأنـــه كتب عن دمشـــق 
واللاذقية بطريقة العارف بدبيب أزقتها 

ومزاج بحرها.
اليوم تعتـــرف الكاتبـــة رافيا زكريا 
بكذبهـــا حـــين قالـــت إنهـــا تعيـــش في 
نيويـــورك لكـــي تكـــون داخـــل الفقاعة 
الثقافيـــة للمدينة. لكن هـــذا انتهى الآن 
بالنســـبة إليها مع إصابة المدينة بوباء 
كورونا. على الرغم من أن كل ما نشـــرته 

لحد الآن مرتبط بمجتمعها الآسيوي.

فقاعة نيويورك الثقافية

يبدو لي مثال رافيا، وهي كاتبة على 
درجة من الأهمية، جدير بالتأمل بالنسبة 
إلى الكاتب العربي الذي يحلم بنيويورك 
وباريـــس ولنـــدن، ولم يســـبق أن حالفه 

الحظ وعاش فيها أو على الأقل زارها.
كما نمتلـــك مثالا آخر هـــو الروائي 
يكتـــب  الـــذي  مطـــر  هشـــام  الليبـــي 
بالإنجليزية، فقد اخترق الفقاعة الثقافية 
للكتابـــة بقيمة نصه الإبداعي، إلى درجة 
أن روايتـــه الأولـــى ”في بـــلاد الرجال“ 
دخلـــت المنافســـة القصيرة علـــى جائزة 

بوكر البريطانية.
وصدرت  بالإنجليزيـــة  تكتـــب  رافيا 
لها ثلاثـــة كتب تعالج طبيعة المجتمعات 
الإســـلامية وعلاقتها بالغرب، إنها تقدم 
صـــورة للقارئ الغربي عـــن علاقة المرأة 

بالدين والتقاليد فكتبت ”زوجة الطابق 
العلـــوي: تاريخ حميم لباكســـتان“، 

وآخـــر كتـــاب لهـــا تحـــت عنوان 
”حجـــاب“ لقي صدى واســـعا في 

صفحات عرض الكتب بالصحافة 

الأميركيـــة، كمـــا قدمت قـــراءة لافتة في 
نساء أخريات في مجلة ”بوسطن ريفيو“ 
لفتت انتباه القارئ، وتســـتمر في كتابة 

أعمدة صحافية بالغارديان البريطانية.
مثلا قدمت  في كتابهـــا ”الحجـــاب“ 
قراءة أدبية ونفســـية وفلســـفية لمفهوم 
غطـــاء الـــرأس عند المـــرأة المســـلمة، إذ 
يمكـــن أن يكـــون الحجـــاب أداة لتمكين 
المـــرأة، ويمكـــن أن يمنحها ســـلطة عبر 
إخفاء هويتها أو قد يشير إلى العبودية 
والخداع. لهذا تقرأ رافيا في هذا الكتاب 
وظيفـــة لباس يقوم بأكثر مما يســـتحقه 
عندما يفـــرض إلزاميا على المرأة بالقوة 
السياسية والدينية كما يحدث في إيران 
أو يمنـــع عنها بقوة القانون كما يحصل 

في فرنسا.
مثـــال رافيـــا زكريـــا ككاتبـــة تعيش 
فـــي الولايات المتحدة أقـــرب إلى القارئ 
العربـــي عن علاقتهـــا بلوبيات النشـــر 
والمجد الأدبـــي، ليس لأنها كاتبة ناجحة 
فحســـب، بل لأنهـــا تعطينا مثـــالا على 
الاندمـــاج فـــي الثقافة الغربيـــة وتقديم 

قراءة حقيقية عن أوضاع الشرق.
شـــعرت رافيا بـــأن نيويـــورك مركز 
لعالم النشـــر، فمن يعيش وينشـــر هناك 
يعنـــي أنه وضـــع الخطـــوة الأولى على 
طريـــق المجـــد الأدبي، لكنها اســـتغرقت 
وقتـــا طويلاً لتعـــرف أن الكاتب يصعب 

عليه أن يزدهر خارج بواباته.
لذلـــك كذبـــت علـــى نفســـها وعلـــى 
الناشـــرين بشـــأن طبيعـــة حياتهـــا في 
نيويـــورك لتبدو أكثر إنجـــازا، وتوحي 
بأنهـــا قد دخلت فعـــلا النادي الأدبي في 

نيويورك.
في نيويـــورك، كما في لنـــدن، تقول 
الأســـطورة، إن الكتّـــاب الطامحين لمجد 
الفنـــون والآداب يمكـــن أن يعيدوا صنع 
الأوهام التاريخية برؤيا أدبية معاصرة. 
إلا أن رافيـــا لا ترى أن العيش في شـــقق 
قذرة وســـط زجاجات النبيـــذ الرخيصة 
والحضـــور الدائم بـــورش القيل والقال 
الأدبيـــة التـــي تعج بها نيويـــورك، كلها 
كافيـــة لتؤهلـــك لدخـــول فقاعة النشـــر 

الأدبية.
هشـــام مطر يعتقد ذلك أيضا، بل إن 
موهبتـــه الإبداعيـــة فقط جعلتـــه يطرق 
باب بينغوين أعظم دار نشـــر بريطانية 
لتتلقف روايته الأولى ”في بلاد الرجال“ 
مـــع أنه يتحـــدث عن حقبة الســـبعينات 
والثمانينـــات مـــن القرن العشـــرين في 

بلاده الأصلية ليبيا.

عروس وسط ناطحات السحاب

تســـرد رافيـــا ســـنواتها الأولى في 
نيويـــورك بوصفهـــا عروســـا مراهقـــة 
عريضـــة العينين مغطاة بالحناء وســـط 
ناطحات الســـحاب، فيما ذهنها مصاب 
بهاجـــس الكتابة الإبداعية، وهو ســـبب 
كاف بالنســـبة إليها للـــزواج من رجل لا 
تعرفه على أمل دراسة الأدب في أميركا.

ومع أن الزواج لم يدم طويلا كما 
كان يخبرها عقلها منذ البداية، إلا أن 

الطموحات الأدبية 
استمرت بشغف 

أكثر عند 
رافيا زكريا.

كانت 
تواجه 

السؤال 
التقليدي 
”من أين 

أنت“، على 
أيّ حال هذا 

السؤال 

يتبادله المهاجـــرون مع بعضهم البعض 
بشكل مملّ وساذج ويبدؤون به الحديث 
مع كل الأغـــراب الذين يلتقـــون بهم، إلا 
أنه ســـيكون مثيرا للاستغراب ومفاجأة 
مزعجـــة عندمـــا يطلقه أيضـــا المهتمون 

بالأدب على زملاء آخرين.
تقول رافيا إن ســـؤال ”من أين أنت“ 
عندمـــا يســـأله أحد الأدبـــاء لآخر غريب 
هو مســـعى لا يقبل الجدل بشأن تحجيم 
المقابل مهما كانت درجة موهبته، وحين 
يحصلـــون على إجابة رافيـــا الواضحة 
”أنـــا مـــن الهنـــد“ تقابـــل دائمـــا بنظرة 

عابسة.
مـــاذا يحصل مع هشـــام مطـــر، من 
حســـن حظه أنـــه تعلم مثل هـــذه اللعبة 
المخاتلـــة عندما كان صبيا في مدرســـة 
داخليـــة بسويســـرا، وكان يتهـــرب من 
اســـمه وخلفيته الليبية بسبب مخاوف 
سياسية متعلقة بوالده المعارض آنذاك 

لنظام الراحل معمر 
القذافي. وعندما 

درس 
الهندسة 
المعمارية 

في 
لندن 

تكيف مـــع المجتمع إلى حـــد أن أحلامه 
برمّتها كانت باللغـــة الإنجليزية مع أنه 
يحلم عن بلاده العربية بشـــمال أفريقيا 

تحت وطأة الرثاثة السياسية.
كانت رافيا تحاول إقناع الناشـــرين 
بأنها من ســـكان نيويـــورك تحديدا عبر 
الاســـتعانة بعنوان أحـــد أصدقائها، لأن 
ازدواجية الناشرين وغطرستهم تجعلهم 
لا يبالـــون علـــى الأرجـــح بمـــا يرســـله 
أدبـــاء بلدان الشـــمس الســـاطعة. لكنها 
اســـتخدمت لاحقا عنوان وكيلها الأدبي 
عندما كان يصر الناشـــرون على التعرف 
عليها. ومع ذلـــك وبعد أن أصدرت ثلاثة 
كتب ونشـــرت مئات المقالات مازال العمل 
مســـتمرا علـــى اســـتبعادها مـــن البيئة 
الأدبية لأنها لا تعيش في نيويورك بشكل 

دائم.
بمـــاذا تذكرنا هذه القصـــة، بالتأكيد 
بدوريـــس ليســـنغ، النوبليـــة التـــي لم 
يعتـــرف الناشـــرون بمخطوطـــة حملت 
اســـما مســـتعارا لها! وعندما عادت 
ونشرتها باسمها الحقيقي تحول 
الكتاب إلى موضع احتفاء مبالغ 

فيه بين النقاد.

الكذبة الضرورية

رافيا  بـــررت  البداية  في 
الكذبة على نفسها لأنها كانت 
ضرورية بالنسبة إليها، كما 
أن تقاليـــد نيويورك الأدبية 
تتطلـــب ذلك أيضـــا، ومن 
ثـــمّ أقنعـــت نفســـها بأنه 
عندما  صحيح  نصف  أمر 
من  أياما  تقضـــي  كانـــت 
كل شـــهر فـــي نيويـــورك.

بعد  ذلك  تســـتذكر  واليوم 

الذعـــر الذي أصاب أهالـــي نيويورك من 
انتشـــار وباء كورونا وقـــد حلت عليهم 
كارثة الوباء وكشـــفت عـــدم قدرتهم على 
تحمـــل تكاليف الحياة، فلـــم يعد للعيش 

في نيويورك تلك الميزة الباهرة، 
لقد وضع كورونا حدا لأســـلوب 
المعيشة في هذه المدينة المكلفة، 
بينما تحـــررت رافيا من فكرة 

الحياة الأدبية في نيويورك.
لقد تحـــررت رافيا زكريا 
أخيـــرا مـــن تلـــك الكذبـــة، 
الأصح لـــم تعد تكذب على 
همّشـــت  أن  بعد  نفســـها 
الدائـــم  الســـفر  فكـــرة 
أجل  من  نيويـــورك  إلى 
بطاقة  علـــى  الحصول 
المجـــد الأدبـــي التـــي 
الناشـــرون،  يمنحهـــا 

لكنها ببساطة يمكن أن تكون 
كاتبة بدلا من الانخراط في فكرة ما يدور 

حول نيويورك نفسها.
وهشـــام مطر أيضا، كاتب بريطاني 
أميركي ”ولد في نيويورك ويعيش حالياً 
فـــي منطقة همرســـميث بلنـــدن“ مع أنه 
ليبـــي في الأصل ولم يكتـــب في رواياته 
الثلاث لحـــد الآن وكتبه الأخرى في أدب 

الأطفال إلا عن ليبيا.
بدأ مطـــر كتابة روايتـــه الأولى ”في 
بـــلاد الرجال“ في أوائل عام 2000. ووقّع 
عليها ناشـــرو مؤسسة بينغوين العالمية 
للنشـــر فـــي خريف عـــام 2005 في صفقة 
تضمنت كتابين. نُشـــر ”في بلاد الرجال“ 
فـــي يوليو مـــن عـــام 2006 وتُرجمت إلى 
ثلاثين لغة، ثـــم روايته الثانية ”اختفاء“ 
واحتـــوى متنهـــا على شـــخصية يؤخذ 
والدها من قبل السلطات، ورغم اعتراف 
بقصة والده، لكنه  مطر بعلاقة ”اختفاء“ 

ذكر أن الرواية ليست سيرة ذاتية.
نشـــر بعد ذلـــك مذكراتـــه ”العودة“ 
والتـــي تركز على عودتـــه إلى بلده ليبيا 
عام 2012 بعد سقوط نظام الراحل معمر 
القذافـــي مـــن أجـــل البحث عـــن حقيقة 

اختفاء والده.

بعـــد صدور ”في بـــلاد الرجال“ كنت 
أحـــاول أن أتعـــرف على هشـــام الليبي 
أكثر من البريطاني في مجموعة أســـئلة 
أطلقتهـــا عليـــه فـــي حـــوار نشـــر قبل 
ســـنوات، فأوضح لي بأنـــه بريطاني 
أميركـــي ليبي، والظاهر أن 
المبـــدع بداخله لديه 
الشـــعور نفسه، إنه 
فـــي غمـــرة معـــارك 
عـــدّة  فـــي  متعـــددة 
أمكنـــة ممّـــا أشـــعره 
فهو  الانفصـــال،  بعدم 
في الوطن بلندن، مدينة 
الســـعداء الراغبـــين في 

اللّذة.
يقول هشـــام ”مهارتي 
تتبدّى في أنني ما أن تحط 
بـــي الطائرة فـــي مدينة لم 
أزرها من قبـــل حتى أتخيّل 
أننـــي وُلدت هناك والموت فيها ســـيكون 
أمـــرا شـــاذا.. وتقريبـــا أول مـــا يتبادر 
إلى ذهني إحساســـي الشـــديد بانعدام 

جذوري“.

 فهشام هذا الشاب المصفوع بملامح 
السماحة والهدوء الرصين مثل سليمان 
بطـــل روايتـــه الأولـــى يهرب من ســـرّه 
الكبير، مـــن أجل أن يمتلـــك انتقامه في 
التدليل على أن الشـــرّ لا يكسف الشمس، 
الأمر الذي يغفـــر لنا تكرار وصف رواية 
”في بلاد الرجـــال“ بأنها رواية شـــديدة 
التأثيـــر، واســـتثارة ناعمـــة للصراعات 
البشـــريّة الكونيّة، إنهـــا تتعلّق بالهويّة 

والمغفرة والحبّ.
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من يفتح باب الفقاعة الثقافية في المدن الكبرى

هشام مطر ورافيا زكريا.. العيش في لندن ونيويورك لا يعني الكتابة عنهما

ــــــي نقرأ عنها كثيرا ولم نرها تتحــــــول عند الأدباء بمثابة حلم  لأن المــــــدن الت
دائم ومصدر للخيال المتدفق، فســــــيكون بإمكانهم صنع سلسلة طويلة من 
ــــــال المفترض، وفي حقيقة الأمر فالرغبة الداخلية توحي لأولئك الكتاب  الخي
على أنهم ســــــيحققون المعجزات الإبداعية عندمــــــا يكونون جزءا من أروقة 

تلك المدن.

حلم العيش في المدن 
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إبداعي إلا إذا كانت تلك 
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الكذبة في نيويورك

هشام مطر والإحساس 

بانعدام الجذور

بدوريـــس ليســـنغ، عارض آنذاك 
يعتـــرف الناشـــرون
اســـما مســـتعارا
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كان يخبرها عقلها منذ البداية، إلا أن 
الطموحات الأدبية 

استمرت بشغف 
عند أكثر

رافيا زكريا.
كانت 

تواجه 
السؤال

التقليدي 
”من أين 
أنت“، على

أيّ حال هذا 
السؤال 

اســـمه وخلفيته الليبية بس
سياسية متعلقة بوالده المع

لنظام الراحل معمر 
القذافي. وعندما

درس
الهندسة
المعمارية 

في 
لندن 

المدينة متاهة الأدباء (لوحة للفنان شارل إيلي كوتور)

الثقافي



محمد جميل خضر

 حـــول طريقتـــه في الكتابة للمســـرح 
مـــن خلال مســـرحيتي ”صهيل الحصان 
يقول فارس الذهبي  و“مولانـــا“  العالي“ 
”أعتقـــد أننا نعيش في عصر تتداخل فيه 
الفنون بشـــكل كبير جـــدا، وإلى حدّ بات 
الســـؤال عن نقاء العرق الفنّي، مشابها 
للســـؤال عن نقـــاء العرق البشـــري، ما 
معنـــى روايـــة دون تقنيات ســـينمائية 
أو مســـرحية، ومـــا معنى الشـــعر دون 
استخدام المسرح الســـردي، السينمائي 
دون  القصيـــرة  القصـــة  معنـــى  ومـــا 
اســـتخدام المونتـــاج البصـــري، الفنون 
باتت تتداخل بشكل كبير جدا وصار من 
المســـتحيل جذب الجمهور إلى الصالات 
أو إلى الفن نفسه من دون اعتماد تهجين 
من نـــوع خلاق يصب فـــي صالح تطور 

العرض المسرحي“.
ويضيـــف ”لقـــد وصـــل 

المسرح إلى حائط مسدود منذ 
أكثر مـــن ثلاثين عاما، بفضل 
والأداء  الخشـــبية  اللغـــة 
القديم، المنافسة غير العادلة 
مع الفنون الأخرى، فانفضّ 
النـــاس من حولـــه، وبقينا 
نحن مـــن يعمل فـــي هذه 
المهنة الساحرة (المسرح)، 
من ينبغـــي عليهم إيجاد 
حلول لإنقاذها. المســـرح 
الفنـــون  باقـــي  مثـــل 
فـــي  تكمـــن  مشـــكلته 
النصـــوص، في الورق، 

وحينمـــا نجـــد نصوصـــا جيـــدة 
ابتكارية غير مكرّرة، نستطيع ضخ الدم 
في المســـرح عـــن طريق جـــذب الجمهور 
الشـــاب مـــن جديد. مـــن هنا اســـتعنت 
بتقنيات سينمائية وسردية جديدة لفتح 
أفق جديد في المســـرح، أعتقد أنني كنت 
أسير وحيدا، ولكنني مستمر، على الأقل 
علـــى صعيد النص، ورويـــدا رويدا على 

صعيد العرض“.

عود على بدء

نسأله هل المســـرح العربي في أزمة 
فعلا؟ فيجيب الذهبي ”المســـرح العربي 
بصيغـــه القديمـــة انتهـــى، وكل ما نراه 
أمامنا هو تمشـــيحات، محاولات لسحب 
جثته قبـــل دفنها، الفنـــون العربية كلها 
دخلت مرحلة الســـبات، منـــذ زمن بعيد، 
لقـــد قتلها انعدام الحريـــات، كيف يمكن 
للكتّـــاب أن يكتبوا وهـــم غير أحرار؟ في 
العالـــم العربي منذ الســـبعينات وحتى 
والرقابـــة  اليـــوم  إلـــى  وصـــولا   ،2011
الرقابـــة  تفـــوق  والدينيـــة  المجتمعيـــة 
السياســـية، لا يمكن؛ كل الأغاني تتحدث 
عن الحبيب المفقـــود، كل الأفلام تتحدث 
عن الحـــب وقصص معقمـــة وخالية من 
الطاقـــة الحـــرة، كل الروايـــات تتحدث 
عن الأســـرة والطلاق والفراق والأجيال 
وصـــراع البقـــاء، كلهـــا تـــدور في نفس 
المـــكان، بينما يجب علـــى الفن أن ينبش 
في عمـــق المجتمع، أن يحفـــر عميقا في 

الجنـــس والسياســـة والديـــن، أن يقلب 
التراب على ما مضى“.

ويرى أن المسرح كما عرفناه انتهى، 
ونحن نكرّر ما نفعلـــه منذ أربعين عاما، 
الفرصة الوحيدة لاســـتمرار المسرح هي 
في المســـرحيين المتواجدين في أوروبا، 
ســـتكون عودتهـــم إلى ســـوريا والعالم 

العربي إحياء للمسرح.
يكتـــب الذهبـــي القصـــة القصيـــرة 
والمســـرح ولديه مجموعتان قصصيّتان، 
وعشر مسرحيات، ست منها مونودراما، 
وســـبب ميله للمونودراما أنها أســـاس 
للفن المسرحي، بالنســـبة إليه، إذ يشدد 
علـــى أنهـــا الشـــكل الأوّل للمســـرح في 
اليونان، هكذا بدأ المســـرح، ممثّل واحد 
يقف أمام الجمهور، ونحـــن بعد انهيار 
المســـرح، نحتاج لأن نعود إلـــى البداية، 
مضيفا ”أنا أسير في الطريق منذ بدايته، 
الإنتاج لا يسمح بتمويل كبير، الممثّلون 
لا يجتمعـــون، الفنانون متفرّقون، كل في 
بلد، ســـيكون الإنسان 
كان  إن  محظوظـــا 
يعيـــش مـــع ثلاثة أو 
أربعة فنانين في مدينة 
واحدة، الكل متشـــرذم، 
الجمهـــور لا يفهم لغتك 
كانـــت  هنـــا  مـــن  الأم، 
المونودراما عودة، وبداية 
مســـرح  لبنـــاء  حقيقيـــة 
حقيقي، يرســـم خطا واثقا 

وجديدا مع الجمهور“.
الذهبـــي  فـــارس  قـــدم 
مســـرحا فـــي عـــدد كبير من 
الـــدول، وعمّـــا إن كانت هناك 
فـــوارق بين هذه المســـارح، يقر 
الكاتـــب أنه عمل في أغلب مســـارح دول 
المنطقـــة العربية وفـــي الولايات المتحدة 
وفرنســـا، وبشـــكل عام الجمهور يتوق 
إلـــى العمل الجيـــد، ويتقبّلـــه مهما كان 
موضوعـــه، ويســـتدرك ”لكـــن الجمهور 
عمومـــا في هذا الزمـــن المتعب يميل إلى 
الكوميديا، فهي تبسّـــط الحياة وتنتهي 
نهايـــات ســـعيدة أو مريحـــة، بعكـــس 
التراجيديا التي يعيشها الإنسان يوميا، 
فهي باتت تتعب المشاهد لأنها تسير في 
اتجاه واحد، وهو تطهير المشـــاهد فقط، 
دون أي فرصة لإيقاظه أو جعله يفكر في 
واقعه الســـيء، وهذا أيضا جزء من عمل 
وزارات الثقافـــة التي تخصـــي كل عمل 

حقيقي في بلادنا“.
في مسرحية ”مولانا“ انخرط الذهبي 
حتـــى النخـــاع في الأجـــواء الشـــامية 
المعتقـــة والعابقـــة بالوجـــد والأوليـــاء 
والشـــجن العميق، وفي ”زفرة الســـوري 
الأخيرة“ عاين العســـكرتاريا في أبشـــع 
صور فسادها، وفي مجمل أعماله يرسم 
خارطة الأحداث وتفاصيل الشـــخصيات 
كما لو أنـــه يقول للمخرج فقـــط نفّذ من 

دون إضافة.
 حـــول نظرتـــه للعلاقة بـــين الكاتب 
المسرحي والمخرج، يقول الذهبي ”بحكم 
عملي منـــذ البدايـــات فـــي كل تفاصيل 
العملية المســـرحية وصولا إلى التأليف 
والإخـــراج، أصبحت قـــادرا على تصوّر 

المشهد المسرحي 
كمـــا يجب أن 

خيالي؛  فـــي  يكون 
كيفيـــة تموضـــع 

الميزانســـين،  الممثلـــين، 
الإيقاع،  وشـــكله،  الأداء 

المشـــهدية، الأكسسوار، لحظة 
الذروة، الانقلاب، إلـــخ. لذلك أنا 

أفترض حينما أكتب للمســـرح أنني 
أنا من سيقوم بالإخراج، أو أنه يتوجب 
علـــيّ تقـــديم تصـــور كامل للمســـرحية 
كما رأيتهـــا حينما كتبتها، الإرشـــادات 
المسرحية ليســـت تعاليا من قبل الكاتب 
علـــى المخـــرج، وظيفتهـــا أن تحـــدد له 
منهـــج الأداء، لا يمكـــن للحـــوار فقط أن 
يقـــوم بشـــرح كل تفاصيل العمـــل، الفن 
فـــي عصرنا الحالي يعتمد بشـــكل هائل 
على التفاصيل، وفي كل مرة يهتم الفنان 
بالتفاصيـــل ويقترب أكثر من جعل عمله 

صادقا وحقيقيا“.

الاختلاف والحرية

نسأل الذهبي هل يعتقد بأنّ الثقافة 
الســـورية في أســـوأ حالاتهـــا، فيجيبنا 
”على الإطـــلاق، الثقافة الســـورية اليوم 
في أفضـــل أيّامها، لكن إذا مـــا اعتبرنا 
أن الثقافـــة هي مـــا يعاش فـــي الداخل 
السوري الأسير، فيمكن أن تكون الثقافة 
هنـــاك كابوســـا بروباغنديـــا، أمـــا عن 
المثقفـــين والفنانـــين الذيـــن يعملون في 
الخارج، فهـــم في أفضل حالاتهم الفنية، 
على الرغم من أنهم في أســـوأ أوضاعهم 
الإنســـانية المتعلقة بالهجرة والتشرذم، 
ولكن الحرية أطلقت قدراتهم الحبيســـة، 
نبّهتهـــم إلـــى إمكانات جديـــدة جعلتهم 

يتفوّقون على جلّ نظرائهم العرب“.
ويتابع ”الســـوريون اليوم في جميع 
المحافل العالمية الثقافية والفنية، يقفون 
على أشـــهر وأكبـــر مســـارح العالم، في 
الأوسكار، في مهرجان كان، في مهرجان 
أفينيون، في أرفـــع الجوائز الأدبية، في 
أشـــهر عواصم الفن، طبعا المؤسســـات 
الفنية والمسرحية والسينمائية العربية 

كان يمكن لها أن تستثمر 
في حرية هؤلاء 

الفنانين، ولكنها 
فضلت الانحياز 

للأمان 
الوظيفي، 

والإبقاء على 
الفن ضمن 

أطر السلامة 
الأمنية المطلوبة، 
كان يمكن للدراما 

العربية أن تشتعل 
من الابتكار الذي 

حصل عليه 
السوريون 

بفضل 

حريتهم بعد خروجهم من ســـوريا، ولكن 
القائمـــين على الدرامـــا العربية كالعادة 
يفضلون ســـياق التفاهة، علـــى اقتحام 
ميادين جديدة، والرواية السورية تتألق 

أيضا“.
طبعا هذا ليس امتيـــازا أو انحيازا 
للســـوريين، كمـــا يقـــول، ولكنـــه امتياز 
للحريـــة التي فقدت فـــي أغلب العواصم 
العربيـــة، بدءا من حرية التعبير وانتهاء 

بالحرية السياسية.
نســـأل الذهبـــي هل يرى أن تشـــارك 
العالم بمحنة واحدة قد يجعل الســـوري 
أو الفلســـطيني أو العراقـــي أو اليمني 
ينظر إلى محنته الخاصة بوصفها جزءا 
من اختلال كوني جـــارف، لكنه لا يعتقد 
أبدا أن الهمّ ســـيغدو واحـــدا، مقرّا بأن 
هنالك شـــخصيات مختلفة للشعوب وكل 
منها يتعامل مـــع الأزمة بطريقة متباينة 

عن الآخر.
ويتابع ”صحيح أنّ المحنة مشـــتركة 
بنفس درجة تشـــارك الهواء والشـــمس 
ولكـــن الأداء والتعاطـــي معها ســـيكون 
مختلفا حتما، إنه مثل نصّ ترســـله لعدد 
من الممثلين وكل منهم ســـيؤديه بطريقة 
مختلفـــة عـــن الآخـــر، رغـــم أن النتيجة 
واحدة، لكـــن هذه هي الحياة وهؤلاء هم 
البشـــر، هناك شعوب لا تكترث بكورونا، 
وشعوب تستخف بها جاهلة خطورتها، 
وشـــعوب تبالغ بالحرص ضدها، وهناك 
شـــعوب تتعرض لخديعة من حكوماتها، 
أو  بالقـــوة  إلا  يعتـــرف  لا  العالـــم 
الذكاء، ونحن شعوب مدجّنة 
الـــذي  التلفزيـــون  خلـــف 
أعتبره أحد أهم أســـباب 

تخلفنا“.

لغة المسرح

في ظروف بعينها اجترح 
مخرجون عرب وأجانب 
فكرة مسرح الشارع، 
وهناك أيضا مسرح 
الستين كرسيا، 
نسأل الكاتب 
هنا هل 

يمكـــن أن تتفتـــق عن عقول المســـرحيين 
حلول للمنـــع والحجر وحظـــر التجوال 
وأفكار لمواجهته مثل مسرح الشرفة على 

سبيل المثال؟
موجـــودة،  الخيـــارات  ”كل  فيعلّـــق 
لكـــن الفكرة الأهم هي أن المســـرح والفن 
عموما لـــن يكون مثل ما قبلـــه، الكوفيد 
– 19 ســـيكون علامـــة تفصـــل مـــا بعدها 

عمّـــا قبلها، وإن لم يكن هـــذا الفايروس 
20 أو كوفيـــد 21-،  فســـيكون كوفيـــد – 
والســـبب هـــو ليس التشـــاؤم بـــل عبث 
الإنســـان بمقـــدّرات الكوكـــب وبصحته، 
الانتهاك  المرعـــب،  الســـكاني  الانفجـــار 
الهائـــل للإنســـانية وللإنســـان وللبيئة 
كل هـــذا ســـندفع ثمنه جميعـــا، مرتكبو 

الجرائم والصامتون عنها“.

ويضيـــف ”أعتقـــد أن الفكرة الأشـــد 
قربا للمســـرح المســـتقبلي، هـــي إغلاق 
الجـــدار الرابـــع بـــين الجمهـــور وبـــين 
الممثّلين، بجدار من زجاج، وهذا سيكون 
نقلـــة نوعية حقيقية فـــي مفهوم الإيهام 
الذي عمل عليه صناع المســـرح منذ 5000 

سنة“.
تابعنا فـــي مهرجانات عربية عديدة 
مســـرحيات مغاربية باللهجـــة العامية، 
جوهريـــة  معضلـــة  إن  يقـــال  والحـــق 
نشأت بســـبب هذا النوع من العروض. 
وفي رأي فـــارس الذهبي حول موضوع 
اللغة العربية واللهجات السائدة، يقول 
”العالـــم يتطـــور، واللغة ليســـت تابوتا 
خشـــبيا يجـــب أن ندفن فيـــه إبداعاتنا، 
لتخـــرج كل كتابات المبدعين متشـــابهة 
بالحـــد الأدنـــى متشـــابهة مـــن حيـــث 
الصياغة وبناء الجمل واجتراح الأفعال، 
اللغـــة كائـــن حـــي مثلنا، فهـــي تتنفس 
وتتفاعل وتتغيـــر، تخطئ وتصيب، مثل 
كل البشـــر، من هذه الزاويـــة أعتقد أن 
اللهجة العامية أشـــد حيوية وحياة 
وســـخونة مـــن اللغـــة الفصيحة 

المحنطة“.
ويتابع ”انظر إلى اللهجة 
المصريـــة كم هـــي ثرية وكم 
العالم  مـــع  متوافقة  هـــي 
ومجرياتـــه، وانظـــر إلى 
الفصحـــى كم هي بعيدة 
الشـــارع،  نبـــض  عـــن 
وكذلـــك اللهجـــات في 

المشـــرق والمغرب، لا يمكننـــا أن نتحدث 
عـــن: الحاســـوب أو التلفاز أو الشـــاطر 
والمشـــطور. اللغـــة واســـمحوا لـــي أن 
أسميها لغة، اللغة العامية تتواصل مع 
باقي لغات العالم وتأخذ منها وتعطيها، 
مثل الإنســـان العربي تمامـــا، انظر إلى 
قاموس المفردات التكنولوجية، انظر إلى 
قاموس المفـــردات المتعلقـــة بالكمبيوتر 
والسيارة والطيارة والإنترنت والهاتف، 
وبالتالي انظر إلى الأفعال الجديدة التي 
ابتكرها الناس، أين هي اللغة الفصحى 
من هـــذا، أعتقد أن كهنـــة اللغة العربية 
يتمسّـــكون بمعبد فـــارغ إلاّ منهم، بينما 
النـــاس يرقصـــون في الشـــوارع خارج 
هـــذا المعبد. حتى يبـــدو الأمر مثل دعاة 
الســـلف الصالح، ودعاة اللغة النظيفة، 
لا تقل هـــذا وقل ذاك، وهـــذا خطأ وذلك 

صحيح“.
وفي رأيه المســـرح جـــزء من الحياة، 
ويجب على المسرح والأدب أن يتواصلا 
مـــع الناس وإلا فلا قيمـــة لهما، ما قيمة 

أدب صحيح لغويا لا يقرأه أحد؟
نســـأله هل يعتقد أن المســـرحية هي 
تلـــك المنشـــورة في كتـــاب أم المعروضة 
على المســـرح؟ فيجيبنا ”كلاهما مسرح. 
لكن يمكننا التفريق بين المسرح كعرض، 
أدب  لدينـــا  بمعنـــى  كأدب،  والمســـرح 
مســـرحي لعشـــاق الأدب والقـــراءة، فلا 
يمكن لكلّ مسرحية أن تقدّم على المسرح، 
بســـبب كثرة المســـرحيات فـــي العالم، 
ولكن يمكن لكل مســـرحية أن تكون أدبا 
يمتـــع أيضـــا في القـــراءة مثلمـــا يمتع 
فـــي الأداء، ولربما تكـــون القراءة بوابة 

للعروض. 
في حديث لي مع مخرج ســـوري في 
دمشـــق في العام 2008 اتفقنا أن المسرح 
يجب أن يكون بالعامية والأدب المسرحي 
يجـــب أن يكون بالفصحى، وهي معادلة 
ترضي ســـدنة اللغـــة العربية. احتفظوا 
بالكتب كمـــا تريدونها، ولكن اتركوا لنا 
الخشبات لنلعب عليها كما يحب الشعب 

والأهالي“.
وحول جديده المســـرحي، بعد ”زفرة 
الســـوري الأخيرة“، يقول فارس الذهبي 
”أنهيـــت مؤخرا مســـرحية ’طيران فوق 
عالـــم قـــذر’، التـــي تعالج فكـــرة المثلية 
الجنســـية في الشرق الأوســـط، وأعمل 
حاليا على نص كبير نسبيا، بشخصيات 
متعـــدّدة هو اســـتعادة تكريميـــة لفكرة 
المســـرح ككل. ننتظر تقديم عرض ’زفرة 
في السويد، لكن وباء  السوري الأخيرة’ 
كورونـــا أوقـــف كل شـــيء، لا أعلـــم هل 
سيستمر المشروع أم لا؟ لكن ما شاهدته 
من بروفات عبر الســـكايب، كان مدهشا 
حقـــا، التمثيـــل كان مدهشـــا، العـــرض 
سيقدم من قبل فرقة شـــبابية في مدينة 

مالمو السويدية“.
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المسرح كما عرفناه انتهى.. ونحن 

ر ما نفعله منذ أربعين عاما
ّ

نكر
يســــــتثمر قرّاء مســــــرح فارس الذهبي، الكثير من وقتهم في تقليب أوراق مسرحياته الكثيرة، إذ لديه 11 مسرحية، 
فهو يكتب مسرحا غير تقليدي بالمرّة، يمسك بك منذ اللحظة الأولى، ضمن بنية أقرب إلى الروائية أو القصصية، 

ليصلا ذلك العالم الذي أتى منه بداية، حيث يختصر الحوار في أدنى درجاته، ويرتفع المونولوج  والســــــرد 
إلى أقصى حدود الفعل على خشــــــبة المســــــرح، هنالك هوامش بســــــيطة في 
مســــــرحيات فارس الذهبي بين الروي الروائي والروي المســــــرحي، حتى أن 
القارئ سيســــــائل نفســــــه كيف يمكن لهذا أن يكون يوما على الخشــــــبة أمام 
الجمهــــــور، هل يمكننا نقل المســــــرح إلى تلك الحالة الشــــــعورية، أو إلى تلك 
اللحظة الســــــينمائية، حيث تتخذ الصورة جلّ المشــــــهد، بينما يتراجع الحوار 
المســــــرحي إلى الخلف. فارس الذّهبي، خرّيج المعهد العالي للفنون المسرحية 
في دمشــــــق، عمل في المســــــرح منذ 2002، أخرج مسرحيات كثيرة مثل: ”حالة 
محاضرة“، ”شــــــيزوفرينيا“، ”ريح“، ”الساعد الأيسر“، وقدّمت له نصوص كثيرة 
ــــــزة أفضل ممثلة في  ــــــب“ (2008) وقد نالت جائ ــــــى المســــــرح مثل: ”ليلى والذئ عل
مهرجــــــان القاهرة، ”مولانا“ التي تعد أشــــــهر نص مســــــرحي له، والتي قدمت في 
بغداد ولندن وعمان، ومؤخرا في فرنســــــا حيث قامت فرقة ”لا سين منصة“ بجولة 
أوروبية مع العرض قد اســــــتمر منذ 2018 حتى 2020، من إخراج نوار بلبل، وكان 
من ضمنها عروض مهرجان أفينيون 2019. طبعت مســــــرحياته في بيروت ودمشــــــق 
والقاهرة، كان آخرها ”زفرة السوري الأخيرة“ و“صهيل الحصان العالي“. إنه مسرح 

جديد، فعلا. وفي ما يلي حوار مع فارس الذهبي أحد أقوى أصوات المسرح السوري 
المعاصر، وجولة مركزة مع مسرحه وكتابته المسرحية.

المسرح العربي بصيغه 

القديمة انتهى، وكل ما 

نراه أمامنا هو تمشيحات، 

محاولات لسحب جثته قبل 

دفنها

المشهد المسرحي
كمـــا يجب أن 

خيالي؛ فـــي  يكون 
كيفيـــة تموضـــع 

الميزانســـين،  الممثلـــين، 
الإيقاع، وشـــكله،  الأداء 

المشـــهدية، الأكسسوار، لحظة
الذروة، الانقلاب، إلـــخ. لذلك أنا

أفترض حينما أكتب للمســـرح أنني
أنا من سيقوم بالإخراج، أو أنه يتوجب 
علـــيّ تقـــديم تصـــور كامل للمســـرحية 
الإرشـــادات كتبتها، حينما رأيتهـــا كما

رحياته الكثيرة، إذ لديه 11 مسرحية،
ية أقرب إلى الروائية أو القصصية،

ليصلاع المونولوج  والســــــرد 

ة
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 مسرح 
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على المسرح والأدب أن يتواصلا مع الناس وإلا فلا قيمة لهما
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فارس الذهبي: بعد انهيار المسرح نحتاج أن 

نعود إلى البداية

ي في أزمة
ح العربي
كل ما نراه
ت لسحب
عربية كلها
زمن بعيد،
كيف يمكن
حرار؟ في
ات وحتى
والرقابـــة
الرقابـــة  
ي تتحدث
لام تتحدث
وخالية من
ت تتحدث
والأجيال
ر في نفس
 أن ينبش
عميقا في

س بعك ، مريح أو عيدة س ت نهاي
التراجيديا التي يعيشها الإنسان يوميا،
فهي باتت تتعب المشاهد لأنها تسير في
اتجاه واحد، وهو تطهير المشـــاهد فقط،
دون أي فرصة لإيقاظه أو جعله يفكر في
واقعه الســـيء، وهذا أيضا جزء من عمل
وزارات الثقافـــة التي تخصـــي كل عمل

في بلادنا“. حقيقي
انخرط الذهبي ”في مسرحية ”مولانا“

حتـــى النخـــاع في الأجـــواء الشـــامية
المعتقـــة والعابقـــة بالوجـــد والأوليـــاء
”والشـــجن العميق، وفي ”زفرة الســـوري

الأخيرة“ عاين العســـكرتاريا في أبشـــع
صور فسادها، وفي مجمل أعماله يرسم
خارطة الأحداث وتفاصيل الشـــخصيات
كما لو أنـــه يقول للمخرج فقـــط نفّذ من

دون إضافة.
 حـــول نظرتـــه للعلاقة بـــين الكاتب
”بحكم المسرحي والمخرج، يقول الذهبي
عملي منـــذ البدايـــات فـــي كل تفاصيل
العملية المســـرحية وصولا إلى التأليف
والإخـــراج، أصبحت قـــادرا على تصوّر

ت المؤسس طب فن، ا واصم هر أش
الفنية والمسرحية والسينمائية العربية 

كان يمكن لها أن تستثمر
في حرية هؤلاء 

الفنانين، ولكنها 
فضلت الانحياز

للأمان 
الوظيفي،

والإبقاء على 
الفن ضمن

أطر السلامة 
الأمنية المطلوبة، 
كان يمكن للدراما 
العربية أن تشتعل
من الابتكار الذي 

حصل عليه
السوريون 

بفضل 

ك وهن ، لحرصضده ب غ تب وب وش
شـــعوب تتعرض لخديعة من حكوماتها، 
أو  بالقـــوة  إلا  يعتـــرف  لا  العالـــم 
الذكاء، ونحن شعوب مدجّنة 
الـــذي  التلفزيـــون  خلـــف 
أعتبره أحد أهم أســـباب 

تخلفنا“.

لغة المسرح

في ظروف بعينها اجترح 
مخرجون عرب وأجانب
فكرة مسرح الشارع، 
وهناك أيضا مسرح 
الستين كرسيا، 
نسأل الكاتب 
هنا هل 

الجمه ـين ـع ب الراب دار الج
الممثّلين، بجدار من زجاج، و

ين ع

نقلـــة نوعية حقيقية فـــي مف
الذي عمل عليه صناع المســـر

سنة“.
تابعنا فـــي مهرجانات ع
مســـرحيات مغاربية باللهج
معضلـــ إن  يقـــال  والحـــق 
نشأت بســـبب هذا النوع م
وفي رأي فـــارس الذهبي ح
اللغة العربية واللهجات الس
”العالـــم يتطـــور، واللغة ليس
خشـــبيا يجـــب أن ندفن فيــ
لتخـــرج كل كتابات المبدعين
بالحـــد الأدنـــى متشـــابهة
الصياغة وبناء الجمل واجت
اللغـــة كائـــن حـــي مثلنا، فه
وتتفاعل وتتغيـــر، تخطئ و
كل البشـــر، من هذه الزاوي
اللهجة العامية أشـــد ح
وســـخونة مـــن اللغــ

المحنطة“.
ويتابع ”انظر
المصريـــة كم هــ
متوافقة هـــي 
ومجرياتـــه، 
الفصحـــى ك
نبـــض عـــن 
ال وكذلـــك

العالم يتطور، واللغة ليست تابوتا خشبيا يجب أن 

ندفن فيه إبداعاتنا، لتخرج كل كتابات المبدعين 

متشابهة
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 ترتبط النزعة الاستهلاكية وانتشارها 
بمـــا بات يُعرف بالعولمـــة وما نتج عنها 
اقتصادية،  وممارســـات  ســـلوكيات  من 
بالإضافة إلى هيمنـــة رأس المال وتغوّله 
وســـعي الشـــركات الكبرى للاســـتحواذ 
على الأســـواق في عالم مفتوح لا تحكمه 
أيّ أخلاقيات أو معايير إنسانية أو نظم 

محددة.
 ولعـــل الفجوة أو الفارق الاقتصادي 
المهـــول بـــين الـــدول الغربيـــة المتطورة 
صناعيـــا ودول العالم الثالث، قد وسّـــع 
الفجـــوة الكبيـــرة فـــي مســـتوى الحياة 
وأنماطهـــا، وفـــي الوقت الـــذي بات فيه 
النـــاس فـــي الـــدول الصناعية أســـرى 
لرأس المـــال تكبلهم الديـــون والبطاقات 
الائتمانيـــة، مـــا زال نظراؤهـــم في دول 
العالـــم الثالث في منأى نســـبي عن هذه 

الهيمنة.
 لكن مجتمعات العالم الثالث تحولت، 
بفضل هـــذا الفارق الكبير، إلى أســـواق 
مفتوحة ومستســـلمة لطوفـــان البضائع 
والســـلع الواردة من العالـــم الصناعي، 
الأمر الذي نتجت عنه ســـلوكيات جديدة، 
حـــدّت مـــن تطـــور الصناعـــات وعطلت 
حركـــة الإنتاج فـــي تلك البلدان بســـبب 
انعدام القـــدرة على المنافســـة، ومع ذلك 
ظلت العـــادات الخاطئة والتقاليد البالية 
تلعب دورا كبيرا في النزعة الاستهلاكية 
لمواطنـــي تلك البلدان، على الرغم من عدم 
تطور تجـــارة الإنترنت ونظم الدفع الآلي 
فيها، فتحول الاســـتلاب الذي يعاني منه 
الأفراد فـــي المجتمعات الغربية إلى حالة 

من التفاخر اللاواعي في بلداننا.

المتعة الدخيلة

إنّ مظاهـــر الاســـتلاب فـــي الغـــرب 
مثـــلا تتمحور حـــول الرضـــوخ للديون 
الســـهلة واعتماد النظام الآلي في الدفع 
وانكشـــاف خصوصيات الأفراد وميولهم 
أمـــام شـــركات الإنتـــاج الكبـــرى التـــي 
باتـــت، بطريقـــة أو بأخرى، تعـــرف أدقّ 
التفصيلات عن طبيعة حياتهم ونظامهم 
الغذائـــي والســـلع التي يميلـــون إليها، 
سواء عن طريق مشـــترياتهم والدفع في 
الائتمان  وبطاقات  الإلكترونية  البطاقات 
أو مـــن خـــلال صفحاتهـــم الخاصّـــة في 
مواقع التواصل الاجتماعي، فتستهدفهم 
بواســـطة الإعلانات المغرية لترسيخ تلك 

الميول لديهم وتنميتها.
على الرغم من أن الأفراد في مجتمعات 
العالـــم الثالث ما زالـــوا بعيدين عن هذا 

المســـتوى المتقـــدم مـــن الخدمـــات 

المتطـــورة، إلاّ أن ســـعيهم لركوب موجة 
التقليـــد والتشـــبه بالغـــرب ومحاولتهم 
الجديدة  التكنولوجيا  لمواكبة  المستميتة 
وشـــراء الســـلع وتقليد الصرعات التي 
تطلقها دور الأزياء ومن ورائها شـــركات 
الإنتاج الكبرى، قد حولهم إلى مجتمعات 
اســـتهلاكية غيـــر منتجة، ونمّـــى لديهم 
سلوكيات مجتمعية دخيلة لكنّها تترسخ 
باســـتمرار، أدت في المحصلة إلى تغيير 
نمط العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.

لكن ما هي ثقافة الاســـتهلاك وهيمنة 
بامتلاك  والتباهـــي  الاســـتحواذ  نزعـــة 

الأشياء غير الضرورية؟
فـــي الواقع يعـــرف معظمنـــا أننا لا 
نحتاج حقا لأحدث سيارة أو أسرع تقنية 
أو أحدث صرعات الملابس، لكننا مع ذلك 
نســـتمر في الاســـتهلاك لأننـــا نريد هذه 
الأشياء، لأن وسائل الإعلام تخبرنا بأننا 
نحتاج إلـــى الانضمام إلـــى مجموعاتنا 

الاجتماعية ومجاراتها في ما تفعل.
لكن من جهة أخـــرى، عندما نفكر في 
الاستحواذ والاستســـلام لرغبة الإنفاق، 
يمكن أن يتحـــول انتباهنا إلـــى الداخل 
وحـــدوث بعـــض النكـــوص فـــي الفكـــر 
أو الفعـــل. وهـــو منطلـــق جيـــد للبحث 
العميق فـــي ثقافة الاســـتهلاك ومخاطر 
الوعـــي الذاتي، لأنّنا على الأقل نعلم أننا 
مستيقظون وبكامل وعينا عندما نمارس 
تلـــك الرغبـــة. تعـــزو أغلـــب الدراســـات 
الســـلوكية بدايات نزعة الاســـتهلاك إلى 
التوســـع الصناعـــي فـــي أواخـــر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. فمع 
اكتشاف 
مصادر 
جديدة 
للطاقة 
وتقنيات 

التصنيـــع، أدّى الإنتـــاج الصناعي إلى 
إغراق الســـوق بمجموعة مـــن المنتجات 
الاســـتهلاكية مثـــل الملابـــس الجاهـــزة 

والأجهزة المنزلية.
بحلول القرن العشرين ارتفع الإنتاج 
بشـــكل كبيـــر إلـــى درجـــة أن العديد من 
المعاصريـــن باتـــوا يخشـــون أن يكـــون 
العرض قد تجاوز الطلب وأن المجتمعات 
ســـتواجه قريبا العواقـــب المالية المدمرة 
لهذا الإنتاج الزائد. فحاول رجال الأعمال 
تجنـــب هـــذه الكارثـــة بواســـطة تطوير 
اســـتراتيجيات تســـويق جديـــدة غيّرت 
مفاهيـــم التوزيع وحفّـــزت ثقافة جديدة 

لشحذ رغبة المستهلك.

ومـــن أولـــى هـــذه المحفـــزات تحول 
عملية التســـوق -كحاجة إنســـانيةـ إلى 
متعـــة اســـتهلاكية، فعمـــدت الشـــركات 
الرأســـمالية الكبـــرى إلى فتـــح المتاجر 
الكبيـــرة وتوفيـــر كافة أنـــواع البضائع 
تحـــت ســـقف واحـــد، كما وفـــرت أماكن 
للراحـــة والاســـترخاء وتنـــاول الأطعمة 
والمشـــروبات فيها بالإضافـــة إلى توفير 
أماكن خاصّة لمجالســـة الأطفال ولهوهم 
من أجل إتاحـــة الفرصة لذويهم بالتمتّع 
والشـــراء، وهو ما بات يُعرف في أيّامنا 
هذه بنظـــام الـ“مولات“ الـــذي بات يركز 
على تقـــديم العروض المغرية وأســـاليب 
ببطاقات  وتزويدهـــم  المتبضعـــين  جذب 
امتيـــاز وهمية تخولهـــم الحصول على 
بعض الخصومـــات أو التخفيضات غير 

المجدية.

تطوير ثقافة الاستهلاك

 لقــــد أدت نزعــــة الشــــراء، مــــع ظهور 
كتالوجــــات الطلــــب بالبريــــد، والمجــــلات 
التجارية  والعلامات  الانتشــــار،  واســــعة 
المتميــــزة، إلى زيادة رغبة المســــتهلك. كما 
عززت صناعة السيارات ثقافة الاستهلاك 
الجديــــدة بواســــطة تشــــجيع اســــتخدام 
الشــــراء  وأصبــــح  الائتمــــان،  بطاقــــات 
بالتقســــيط متاحا للجميــــع تقريبا. وعلى 

ســــبيل المثال، ازداد الإنفاق الاســــتهلاكي 
للأجهــــزة المنزلية بنســــبة تزيــــد على 300 
في المئة عما كان عليه في عشرينات القرن 

الماضي.
وقــــد أدى تأســــيس مــــا بــــات يُعرف 
بالشــــركات الصناعية متعددة الجنســــية 
التي تقيمهــــا الدول الصناعية الكبرى في 
الدول الفقيــــرة واســــتغلال تدني الأجور 
فيهــــا، إلــــى جعــــل الســــيارات والهواتف 
النقّالــــة وملابــــس العلامــــات التجاريــــة 
المعروفة في متناول ذوي الدخل المتوسط 
أو المحــــدود، الأمــــر الــــذي رسّــــخ نزعــــة 

استهلاكية غير مسيطر عليها.
لقد حاول الكثير من الخبراء دراســــة 
مــــا بــــات يُعــــرف بثقافــــة المســــتهلك أو 
المجتمع الاســــتهلاكي، مركزيــــن بالدرجة 
الأســــاس علــــى تصنيــــف ذلــــك الســــلوك 
(الاستهلاك الواعي أو الرشيد أو الرمزي 
أو الاســــتهلاك بحكــــم العــــادة المتصلــــة 
بالروتــــين)، إضافة إلى نوع آخر يســــمّى 
الاســــتهلاك الاســــتثنائي (في المناســــبات 
الخاصة والعطــــلات). وكل ذلك عن طريق 
بالتغييــــرات  الفــــردي  الاســــتهلاك  ربــــط 
الاجتماعية والثقافية والسياسية الشاملة 
وطبيعة المستهلكين كفاعلين في الأسواق 

المحلية والعالمية.
مجموعــــة  اعتمــــاد  يمكــــن  نظريــــا، 
والســــردية  التفســــيرية  المقاربــــات  مــــن 
والبنائيــــة وما بعــــد البنيوية، في البحث 
متعــــدد التخصصــــات (علــــم الاجتمــــاع، 
الأنثروبولوجيا، التســــويق والدراســــات 
الثقافيــــة)، باعتبــــار الاســــتهلاك كجانب 
مــــن جوانب الحيــــاة اليوميّة، بما في ذلك 
العادات داخل الأسر وفي أوساط الأطفال 
والشباب كمستهلكين محتملين من منظور 
متعدد الثقافات، بالاســــتناد إلى البحوث 
الاجتماعيــــة والأنثروبولوجية في ما بات 
يُعــــرف بالاقتصاد الأخلاقــــي المتخصص 
فــــي دراســــة مجموعات المســــتهلكين غير 
المســــتقرة وردودهــــا، ورصــــد العمليــــات 
الاجتماعية-الثقافيــــة المتعلقــــة بتطويــــر 
المعولمــــة،  الســــياقات  فــــي  الاســــتهلاك 
ومحاولــــة إيجاد الروابط بين الدراســــات 
التســــويقية التــــي تنطلــــق مــــن نظريات 
العلــــوم الاجتماعيــــة. فمــــن ناحيــــة تقوم 

”عالمية“  منهجيــــات  بتطويــــر  الشــــركات 
وعمليــــة انعكاســــية قابلــــة للتطبيق في 
مجــــال التســــويق، ومــــن ناحيــــة أخرى 
تسعى لجعل الاســــتهلاك محفزا لترسيخ 
الهويــــات وتحديد نوع معين من العلاقات 

الاجتماعية والثقافية.

التسويق العاطفي

إنّ المشـــترين اليوم مشغولون جدا، 
وليس لديهـــم الوقت أو الطاقـــة لمقارنة 
مزايا سلعة ما مع سلعة أخرى أو تحديد 

مدى حاجتهم الفعلية إليها.
وبالنظر إلى تطور التقنيات وانتشار 
ظاهرة المتاجر الإلكترونية وتيسير سبل 
الدفـــع، فـــإن رغبـــة المســـتهلك بالاقتناء 
باتـــت مرتبطة بنقرة صغيـــرة على فأرة 
الكومبيوتـــر قبـــل أن ينتقـــل للبحث عن 
ســـلعة أخرى، وتجمع أغلب الدراســـات 
علـــى أن مـــا يُقدر بنحو 90 فـــي المئة من 
قرارات الشراء تتم بشكل غريزي لا واع.
وهو الأمر الــــذي باتت تعتمده أغلب 
الشــــركات الكبرى في التســــويق، لجهة 
بناء انطباع إيجابي لدى الجمهور على 
مستوى اللاوعي. وهو ما يعني توظيف 

الصور والقصص التي تبني علاقات 
إيجابية مع العلامات التجارية في 
عقــــول الناس التــــي تختلط فيها 
والخبرات  والصــــور  الأفكار  تلك 
والمشــــاعر بطريقــــة تحفــــز رغبة 

الشراء.
تحاول العديد من العلامات 

التجارية 
الوصول إلى 

المستهلكين 
بواسطة ما 
بات يُعرف 

بالجاذبية الزائفة 
أو التسويق 

العاطفي، حسب 
عالم النفس الحائز 

نوبل  جائـــزة  علـــى 
دانييل كانيمان، الذي 

يعـــزو عـــدم عقلانيـــة 
الشـــرائية  القـــرارات 

للتحفيز اللاواعي الذي تتسبب به وسائل 
الترويـــج والإعلانات الجذابة التي باتت 
تســـتند إلى علم النفـــس الاقتصادي عن 
طريق خبراء ومستشـــارين متخصصين 
في كيفية اشتغال السلوكيات اللاواعية 
لـــدى الإنســـان وطـــرق الوصـــول إليها 

وتحفيزها.
 ويوصي هـــؤلاء في الغالب باختيار 
موظفين أنيقين ذوي حضور مؤثر يسمح 
بتحفيز المشاعر لدى الجمهور وتوظيف 
الانطبـــاع الأوّل الذي يتشـــكل، حســـب 
علماء النفس، في أقل من ثانية، بواسطة 
النظـــر إلـــى تعابيـــر الوجـــه والملابس 

وحركة الجسم.
وعلى ســــبيل المثال تقوم شــــركة آبل 
بمحاكاة  والأنيــــق،  البســــيط  وشــــعارها 
ما أســــماه ســــتيف جوبــــز بالاحتياجات 
البشــــرية ذات المســــتوى الأعلــــى، أو تلك 

التي لها علاقة بالإبداع واحترام 
الشــــركة،  فركــــزت  الذاتــــي،  الخلــــق 
حســــب جوبز، على تلبية هذه 
الاحتياجات وتوفير منصة 
العنــــان  لإطــــلاق  تقنيــــة 
الشــــخصي،  للإبــــداع 
هؤلاء  يشــــعر  الذي  الأمر 
المهتمــــين بأنّهــــم جزء من 
الثــــورة التكنولوجية والرقي 
العصري، أو بالأحرى جزء من 
تلك الحركــــة الثقافية، وليس 
مــــن المســــتغرب اعتماد جل 
مصممي الرســــوم والفنون 
التقنيــــة أجهــــزة Mac في 
عملهــــم حتــــى أصبحــــت 
واع  لا  كعــــرف  مرتبطــــة، 
بالإبداع مع مرور الزمن.

الاستهلاك.. تسويق عاطفي وجاذبية زائفة
توظيف السرد والقصص لخلق ثقافة جديدة تشحذ رغبة المستهلك

ــــــس مجــــــرد فعــــــل  الاســــــتهلاك لي
ــــــة حرة، إنه  اعتباطــــــي أو رغبة ذاتي
نظام ثقافي كامل، يقوم على أفكار 
مدروســــــة بدقة، تتسرب إلى لاوعي 
الفرد في ما يتعلق بمشاعره، وإلى 
وعيه فــــــي ما يتعلق بأفــــــكاره، إنها 
منظومة كاملة تســــــير على التحكم 
في وعي ولاوعي الفرد أو المجموعة، 
لخلق مستهلكين مســــــيرين وكأنهم 
مخدّرون بهوس، يتســــــوقون بحرية 
في الظاهر بينما هم في الواقع تحت 
تأثيرات متعددة مخــــــدرة للإدراك، 
تجعلهــــــم كالعميان في المولات، إذن 
الأمر ليس ببســــــاطة الإشــــــهار أو 
التســــــويق التقليدي الســــــاعي إلى 
الترغيب في الشــــــراء، إنه أبعد من 
ــــــث أفكار نجحت  ذلك، إنه ثقافة وب

في أن تتحول إلى مشاعر.

الشركات تقوم بتطوير 

منهجيات {عالمية} لجعل 

الاستهلاك محفزا لترسيخ 

الهويات وتحديد نوع معين 

من العلاقات الاجتماعية 

والثقافية

محمد حياوي

في أن تتحول إلى مش

كاتب عراقي

الإغراء للتحكم في اللاوعي

ثقافة

كل شيء مباح لأجل ترسيخ ثقافة التسوق

بواســـطة الإعلانات المغرية لترسيخ تلك 
الميول لديهم وتنميتها.

على الرغم من أن الأفراد في مجتمعات 
العالـــم الثالث ما زالـــوا بعيدين عن هذا 

المســـتوى المتقـــدم مـــن الخدمـــات 

اكتشاف
مصادر
جديدة
للطاقة
وتقنيات

الأفراد في مجتمعات العالم 

الثالث يسعون إلى تقليد الغرب 

لهم إلى مجتمعات 
ّ
وهذا ما حو

استهلاكية غير منتجة

المئة من 0 مـــا يقدر بنحو 90 فـــي
لشراء تتم بشكل غريزي لا واع.
 الأمر الــــذي باتت تعتمده أغلب 
ت الكبرى في التســــويق، لجهة
باع إيجابي لدى الجمهور على
اللاوعي. وهو ما يعني توظيف
علاقات والقصص التي تبني

مع العلامات التجارية في 
لناس التــــي تختلط فيها
والخبرات  والصــــور  كار 
عر بطريقــــة تحفــــز رغبة 

ول العديد من العلامات
ة 

 إلى
كين 
 ما
ف 

ية الزائفة
ويق

، حسب 
فس الحائز

نوبل  جائـــزة 
انيمان، الذي 

عـــدم عقلانيـــة 
الشـــرائية  ت 

الشــــرك فركــــزت  الذاتــــي،  الخلــــق 
حســــب جوبز، على تلبية ه
الاحتياجات وتوفير منص
العنــــ لإطــــلاق  تقنيــــة 
الشــــخصي للإبــــداع 
هؤلا يشــــعر  الذي الأمر 
المهتمــــين بأنّهــــم جزء م

ي

الثــــورة التكنولوجية والرق
العصري، أو بالأحرى جزء م
تلك الحركــــة الثقافية، وليس
مــــن المســــتغرب اعتماد ج
مصممي الرســــوم والفنو
Mac ف التقنيــــة أجهــــزة
عملهــــم حتــــى أصبحــــ
و لا  كعــــرف  مرتبطــــة، 
بالإبداع مع مرور الزم
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فهمي رمضاني 

 حـــاول المـــؤرخ الهـــادي التيمومي في 
دراسته المعنونة بـ”كيف صار التونسيون 
تونســـيين؟“ أن يتقصى ملامح الشخصية 
التونسية، باحثا في عمق التاريخ وأغوار 
الماضـــي عـــن التراكمـــات التـــي أدت إلى 
تفرد هذه الشـــخصية وتميزها. كما حاول 
إماطة اللثام عـــن الذهنية الجماعية التي 
نحتت أبرز معالم الشـــخصية التونســـية 
بعمـــق وحددت فـــي النهايـــة خصائصها 

وملامحها.
الكتاب شـــيق، لغته سلســـة، وقراءته 
ممتعة، إذ أنك تكاد لا تشـــعر بالضجر أو 
الملل حينما تتجول بين صفحاته، فهو كما 
قـــال عنه مؤلفه “رحلـــة حنون معاصر في 
رحـــاب التاريخ“ (حنـــون: رحالة قرطاجي 
عـــاش فـــي النصـــف الثانـــي مـــن القرن 
الخامـــس قبل الميـــلاد واشـــتهر برحلاته 

باتجاه أفريقيا).
الهـــادي  الدكتـــور  المؤلـــف  ويعتبـــر 
التيمومـــي من أبـــرز المتضلعين في تاريخ 
تونـــس المعاصر، إذ انكـــب منذ عقود على 
دراســـة التاريخ الاقتصـــادي والاجتماعي 
للبلاد التونســـية خلال الحقبة المعاصرة، 
معتمـــدا في ذلك على خبرتـــه العميقة في 
هذا الميدان فضلا عن ثقافته الثرية وفكره 
الناقـــد، الأمر الذي جعلـــه يدلو بدلوه في 
العديد مـــن المواضيع المحيرة والمســـائل 
الشائكة التي ما انفكت تثير تساؤلات عند 

جمهور لا بأس به من المؤرخين.

المفاهيم والمناهج

يفتتح المؤلف دراســـته بتوطئة عامة، 
أشـــار فيهـــا إلـــى أن مشـــكلة الهوية في 
تونـــس أصبحت مطروحة منـــذ ثلاثينات 
القرن التاسع عشر المتزامنة مع بزوغ فجر 
التحديث في البلاد التونسية. وقد ازدادت 
أهميـــة هذه المســـألة مـــع ثـــورة 14 يناير 
2011 التي جعلت هذه المشـــكلة تطفو على 
الســـطح مجددا. وفي رأي الكاتب، يتطلب 
الإلمـــام بهـــذا الموضوع المتشـــعب والمعقد 
توليفة لتاريخ تونس بتمامه وكماله لا بين 

أجزاء منه فقط.

بعـــد هـــذه التوطئـــة القصيـــرة نجد 
المقدمة، التي أوضح فيها المؤلف الخطوط 
العريضـــة لعملـــه والمنهجيـــة المتبعة في 
ذلك. يشـــير في بداية هـــذه المقدمة إلى أن 
البحث في الهوية التونسية يتطلب حركة 
ذهائبية بين الحاضر والماضي وذلك للإلمام 
بمختلف تمفصلات الموضوع وتشـــعباته. 
يعد الفصل المنشور تحت عنوان ”المفاهيم 
فصـــلا منهجيا أراد المؤلف من  والمناهج“ 
خلاله توضيـــح بعض المفاهيم الشـــائكة 
التي يمكن أن يجد فيها الباحث التباســـا 
أو أيضا بعض المصطلحات غير الجامدة، 
التـــي يتغير معناها مع مـــرور الزمن. إذن 
تتطلب  التونســـية  الشـــخصية  فدراســـة 
حسب رأيه توضيح بعض المفاهيم المركزية 
و“القومية“  و“الهويـــة“  ”الثقافـــة“  مثـــل 
مصطلحـــات  جلّهـــا  وهـــي  و“الدولـــة“ 

تكتســـي أهميـــة عظمـــى من جهـــة كونها 
تتصل اتصـــالا وثيقا بمباحث تهم الهوية 
والتكون التاريخي للشـــخصية التونسية. 
يتعرض المـــؤرخ التيمومي في البداية إلى 
مفهـــوم ”الثقافة“ محـــاولا صياغة تعريف 
شـــامل لها على الرغم من تعـــدّد معانيها 
وتنوعهـــا، إذ يرى أن هـــذا المفهوم أصبح 
يعنـــي التمتع بقدر مـــن التعليـــم والعلم 
والانفتـــاح على أفكار التقـــدم، منذ انبلاج 
فجر الثورة الصناعية التي أفرزت صعودا 
كاســـحا للطبقة البورجوازية فـــي العالم 
الغربي. بيد أن ذلك لا يعني أن الثقافة أعم 
من ذلك وأشـــمل فهي أسلوب حياة تتجلّى 
في شـــكل ذكريات وتصوّرات ورموز وقيم 
وتعبيـــرات فنية أدبية وفلســـفية تســـاعد 
المجتمـــع على الاحتفـــاظ بتميزه عن باقي 

المجتمعات الأخرى على حد تعبيره.
المفهـــوم الثانـــي الذي خصـــه المؤرخ 
ألا  مركـــزي  مفهـــوم  هـــو  باهتمامـــه 
التي عرفت صعـــودا لافتا  وهو“الهويـــة“ 
منذ تســـعينات القرن الماضي حسب رأيه، 
فهي تتحدد كانتماء واع واختياري خلافا 
للثقافة ولكنها في رأيه أخذت بعدا سلبيا 
وعنصريـــا بعـــد مـــا عصـــف بالعالم من 
تحولات عميقة في العقود الأخيرة خاصة 
مـــع صعود النزعـــات المتطرفـــة والمعادية 

للكونية.
يســـعى الباحث في ما بعد إلى إماطة 
اللثـــام عن مفهوم ما انفك منذ بروزه يثير 
نقاشـــا حادا ألا وهو مفهـــوم ”القومية“. 
وينطلـــق هنا مـــن المعنى المتعـــارف عليه 

للقومية حيث تعني المجموعة الإثنية 
التـــي تتحول إلـــى أمّة أو 
قومية بســـبب عدة عوامل. 
كما لا يتوانـــى هنا في نقد 

الفلاســـفة  من  العديـــد  آراء 
عن  بحثهم  فـــي  والمؤرخـــين 
معنـــى القوميـــة، إذ يـــرى أن 
التشـــكل القومي لا يمكن ربطه 
فقـــط (ظهور  ماديـــة  بعوامـــل 
تاريخية  بفترة  ولا  الرأسمالية) 
معينـــة، بـــل إن ذلـــك يتحقق في 
ظـــل وجود دولة مركزية تســـاهم 
فـــي تعزيـــز الانتمـــاء الجماعـــي 
الترابط  أواصـــر  وتعميق  للبشـــر 

بينهـــم. هذا يقوده للتعـــرض إلى المفهوم 
الأخير وهـــو مفهوم الدولـــة الذي يحدده 
السياسية  المؤسســـات  كمجموعة  المؤلف 
والاقتصاديـــة  والإداريـــة  والتشـــريعية 
والاجتماعيـــة التـــي تنظم حيـــاة مجتمع 
معـــين على أرض معينة. يختتم التيمومي 
هـــذا الفصل بتســـاؤل منهجـــي يتمحور 
حول التمشـــي الصائب الذي يتوجب على 
المـــؤرخ أن يســـلكه للتعرف علـــى التاريخ 
الدقيق لولادة الهوية التونسية، معلنا في 
ذلك اعتماده على الانطلاق من الشخصية 
التونســـية في الحاضـــر ومحاولة البحث 
لها في الماضي عن مؤيدات تفســـر ما هي 
عليه اليـــوم. وهو ما ســـيتم التطرق إليه 
فـــي الفصـــل الثاني المعنـــون بـ”ما معنى 
أن يكـــون المرء تونســـيا في مطلـــع القرن 

الحادي والعشرين“.

سمات التونسيين 

يتعرض المؤرخ في الفصل الثاني إلى 
أهمّ الســـمات المحمودة وكذلـــك المذمومة 
التي تســـم الشـــخصية التونســـية. ولكن 
قبـــل ذلك يفـــرد بعض الســـطور للحديث 
عن أهـــم المعطيات الجغرافية والحضارية 
التـــي تميـــز تونـــس، فهي تحتـــل موقعا 
اســـتراتيجيا بتمركزها في قلب المتوسط 

كمـــا تتميـــز أيضا بتنـــوع تضاريســـها 
الإشـــارة  كذلـــك  يفوتـــه  ولا  الطبيعيـــة 
إلـــى أنهـــا تتفـــرد أيضـــا بانخراطها في 
الحضارة الإنسانية منذ الآلاف من السنين 

(الحضارة القرطاجية).
يشـــرع المؤلـــف بعد ذلك، في الكشـــف 
عن أهم معالم الشـــخصية التونسية التي 
ســـاهم التاريخ في نحتها ويبدأ أساســـا 
بتعداد السمات السمحاء حيث يذكر على 
رأسها ”خلق المكايسة“، ويعود ذلك إلى أن 
التاجر حسب المؤرخ هو الصانع الرئيسي 
لتاريخ البلاد كما أشـــرنا إلى ذلك ســـلفا. 
وقد أثّر ذلك بعمق في شخصية التونسي 
وفي نمط تفكيره، هـــذا فضلا عن مخياله 
وتصوراتـــه: فالتونســـي يحـــب التحذلق 
والـــكلام الجميل وتصغير الأشـــياء على 
حد تعبير الكاتب. ولا ريب أن هذه الصفة 
ما انفكت تميز طبع التونســـي إذ نجدها 

متفشية لدى الجميع.
أما الســـمة الســـمحاء الثانيـــة التي 
يتعرض إليها المؤلف فهي ”الفضول وحب 
التعلم“ إذ يرى أن التونســـيين مسكونون 
بهاجس حب المعرفـــة والتعلم وقد أثبتوا 
ذلك على مـــر العصور والأحقاب. وعموما 
فإن هذه الســـمة تبقى أحـــد معالم التفرد 

التي تتميز بها الشخصية التونسية.
بعد ذلك، يشـــير المـــؤرخ إلى خاصية 
أخرى تميز التونســـي ألا وهـــي ”الإقبال 
علـــى الحيـــاة“ إذ تمثل على حـــد تعبيره 
ســـمة قديمة تدعّمت مع تحســـن مستوى 
العيش بعد الاستقلال. وتظهر هذه السمة 
من خلال بحث التونسي اللافت عن كل ما 
يكفـــل له الرفاهية والتـــرف. كما أنه يقبل 
علـــى ملـــذات الحياة بشـــغف، فهـــو مثلا 
يعشق الموســـيقى ويتلذذ بســـماعها. ولا 
شك أن هذه السمة كانت بارزة منذ العصر 
القديم حيـــث كانت توجد مشـــاهد للآلهة 
فينـــوس آلهـــة الحب والجمـــال في أغلب 
المنازل التونســـية. ولعل كل ذلك جعل من 
التونســـي كائنا منفتحا ومتحرّرا وكذلك 

معتدلا ومتسامحا.
يذكر المؤرخ في ما بعد، ســـجية أخرى 
تســـم التونســـي والمتمثلـــة فـــي ســـجية 
الضيافـــة، فالتونســـي على حـــد تعبيره 
”مضياف“ وهي ســـجية بربرية ترســـخت 
أيضا مع القدوم العربي الإســـلامي. ولعل 
أبرز مثال على ذلك الاســـتقبال 
الجيـــد الـــذي حظيـــت بـــه 
لـــدى  الليبيـــة  العائـــلات 
التونســـيين فـــي 2011. من 
السمات الأخرى أيضا لدى 
يذكرها  التـــي  التونســـي 
المؤرخ هـــي الفكر العملي 
والبراغماتية، فالتونسي 
شـــخص عملي لا يتعلق 
بالروحانيات  إلا 
تخدم  التي  البســـيطة 
حد  على  مصلحته 
تعبيـــره. كمـــا أن 
والوســـطية  الاعتدال 
أهم  مـــن  تبقـــى  والتســـامح 
الملامح التي نحتت شـــخصية التونسي. 
يذكر كذلك المؤلف أن التونسي يركن دائما 
إلى المســـالمة، هذا فضلا عن تمسكه بنوع 

من الاعتدال الديني. 
أمـــام كل هـــذا، تبقى أهم ســـمة تميز 
الشـــخصية التونسية حســـب الكاتب هي 
القبول بإيلاء المرأة مكانة محترمة نسبيا 
في الماضي ثم مكانـــة رائدة في الحاضر. 
ولعل أكبر دليل على ما تحظى به المرأة من 
مكانة في التاريخ التونســـي أن مؤسســـة 
قرطاج كانت امرأة (حســـب الأســـطورة). 
كما نجد نساء لمع نجمهن في أفق التاريخ 
زوجـــة  القيروانيـــة  كأروى  التونســـي، 
الخليفة العباســـي أبي جعفر المنصور ولا 
ننســـى كذلك عزيزة عثمانة التي اشتهرت 
بأعمالها الخيرية. أما في العصر الحاضر 
فيرى المؤرّخ أن المرأة التونسية قد تبوّأت 
مكانة جد مرموقة، خاصة مع صدور مجلة 
الأحوال الشخصية في الـ13 من أوت 1956 

التي حققت لها عدة مكاسب.
بعـــد هـــذا الجـــرد الممتـــع للســـمات 
ينتقل  التونســـية،  للشـــخصية  السمحاء 
بنا التيمومي إلى الســـمات المحرجة التي 
تطبع الكيان التونســـي. يشير أولا إلى أن 
التونســـي يمر إلى النقيض بســـرعة فهو 
يتلون في مواقفه ويغيّر آراءه سريعا، وقد 
ظهرت أصناف عديدة من هذه الســـلوكات 

خاصـــة بعد الثـــورة الأخيـــرة. كما تكمن 
الســـمات المحرجة حســـب الكاتب في كون 
التونسي يعمد إلى تحقيق أقصى النتائج 
بأقل جهد ممكن حيث أن الذهنية التجارية 
تظل معششـــة في لا وعيه ولا تبارحه على 

حد تعبير المؤرخ.
كما يتطلع التونسي دائما إلى الإثراء 
السريع، عبر كل الطرق المحمودة والمنبوذة 
على حد الســـواء. من الســـمات الســـيئة 
الأخرى التي يحملها التونســـي حســـبما 
يذكر المؤرخ، هي جنوحه نحو الثقافة غير 
المعمقة والتعلم للكسب المادي فقط كما أنه 
غير ميال إلى التفلسف والتفكير العميق. 
كما أن التونســـي حسب الكاتب لا يتوانى 
عـــن التباهي بفحولته فهـــو لا يزال يؤمن 
بقيـــم الفحولة علـــى الرغم مـــن كونه في 

القرن الحادي والعشرين.
الســـمات  تفكيـــك  المـــؤرخ  يواصـــل 
المحرجة التي نجدها لدى التونسي، حيث 
نجد أنه ينزع كثيـــرا نحو العنف اللفظي، 
خاصة التلفظ بالكلمات الجنسية. كما أنه 
لا يزال يؤمن بالســـحر والشـــعوذة، حيث 
يركن إلى المشـــعوذين فـــي حالة الأمراض 
المســـتعصية عن الطب أو للبحث عن كنوز 
باطـــن الأرض. وبذلـــك ينهي المـــؤرخ هذا 
الفصل الـــذي حـــاول فيه تتبع الســـمات 
الجيدة والسيئة للشخصية التونسية من 
أجل استجلاء أهم ملامحها وخصائصها، 
منتقلا فـــي ذلك إلى الفصـــل الثالث الذي 
عنونه بـ”الكلمات والأشياء من أفريكا إلى 

أفريقية إلى تونس“.

الكلمات والأشياء 

فـــي فصل يحمـــل عنـــوان ”الكلمات 
والأشـــياء من أفريـــكا إلـــى أفريقية إلى 
تونس“، يتتبّع المـــؤرّخ مختلف الأحقاب 
التاريخيـــة التي مرت بهـــا تونس وذلك 
عبر اســـترجاع أهم المحطات الرئيســـية 
التي ساهمت في انتقال البلاد التونسية 
من مجرد مستقر ســـكاني إلى أفريكا ثم 

أفريقية فتونس.
المحطة الأولى بالنســـبة إلى الكاتب 
ذات طابع سياسي بامتياز شهدت مجيء 
الفينيقيين من الشرق وتأسيسهم قرطاج 
لتدخل بذلك البلاد في مسيرة الحضارة 
الإنســـانية، وقـــد أســـهم هـــؤلاء التجار 
المهـــرة بحـــظ وافر فـــي إدخـــال عناصر 
حضاريـــة هامة كفن التجـــارة البحرية، 
كتابة الدولـــة، علوم الفلاحـــة.. إلخ. كل 
ذلـــك أدى في ما بعد إلـــى ازدهار مدينة 
قرطاج وإشعاعها في الحوضين الشرقي 

والغربي للمتوسط.
كمـــا تأثرت هـــذه الأخيـــرة بالثقافة 
الهلينســـتية الأمر الـــذي أدى إلى بروز 

كوسمبوليتنية التاجر القرطاجي إذ ذاع 
صيته في كامل أنحاء العالم المتوسطي. 
يـــرى التيمومي أيضا أن مجيء الرومان 
في ما بعد أدى إلى تطوير قوى الإنتاج، 
كمـــا أن ذلك أفرز شـــبكة كثيفة من المدن 
والقـــرى أســـهمت بشـــكل أو بآخـــر في 
تعميق الصلة بين الأهالي وتبلور وعيهم 

بالمجال.
يعتبرهـــا  التـــي  الثانيـــة  المحطـــة 
التيمومـــي رئيســـية أيضـــا، وهي ذات 
طابع دينـــي، تتمثل في مجـــيء العرب 
المسلمين واستقرارهم بالبلاد منذ القرن 
الســـابع الميلادي، لتدخـــل نهائيا ضمن 
البوتقة العربية الإســـلامية. وقد أطلق 
العرب تســـمية جديدة على البلاد وهي 
”أفريقيـــة“ ليرتســـم بذلـــك مصير جديد 
لها حيث ستشـــهد تحـــولات اقتصادية 
القـــرون  فـــي  واجتماعيـــة  وسياســـية 
اللاحقة خاصة مع الأغالبة والفاطميين 
وأخيـــرا الصنهاجيـــين إلـــى أن تأتـــي 
الزحفـــة الهلالية لتســـاهم فـــي تراجع 
التاجر لصالح الأعرابي على حد تعبير 
الكاتـــب. ويمثـــل اســـتقلال بني حفص 
بأفريقية وتأسيس الدولة الحفصية في 
ما بعـــد حدثا بارزا إذ ســـينتقل الحكم 
إلى مدينة تونس التي ستبرز كعاصمة 

نهائية للبلاد.
المحطـــة الثالثة والأخيـــرة يعتبرها 
المؤلـــف اقتصاديـــة ألا وهـــي انخـــراط 
تونس في المنظومة الرأسمالية العالمية 
منذ القرن الســـادس عشر حيث يلاحظ 

المؤلف أن في هذه الفتـــرة تدعم الوعي 
بالمجـــال الوطنـــي، إذ أخـــذت الحـــدود 
الترابية للبلاد التونســـية فـــي التكون 
شـــيئا فشـــيئا. أما مجيء الاســـتعمار 
الفرنســـي فقد أحـــدث تغييـــرات هامة 
فـــي البنـــى الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والثقافيـــة، كما ســـتبرز تزامنا مع ذلك 
الحركة الوطنية التي حملت على عاتقها 
مشـــروع الحركة الإصلاحيـــة في القرن 
التاســـع عشـــر المتمثل في بنـــاء الدولة 
الوطنية. كما يرى كذلك أن الاســـتعمار 
دعم بشـــكل أو بآخر الرابطـــة الوطنية 
التونســـية، إلـــى أن نصـــل إلـــى دولة 
الاســـتقلال التـــي اتخذت من التونســـة 
شعارا لها ووضعت برنامجا يقوم على 
ضرورة المواءمة بين الإسلام والحداثة. 
يخلـــص المؤلف بعـــد تتبعـــه لهذه 
المحطات إلى كـــون تاريخ ميلاد الهوية 
التونســـية هـــو التاريخ التونســـي كله 
بكل لحظاته وتعرجاته، إذ خضعت هذه 
الأخيرة خلال تاريخها الطويل لتأثيرات 
متفاوتـــة إيجابية كانت أو ســـلبية من 

دين وثقافة وسياسة واقتصاد.
بعد هـــذا الاســـتنتاج ينتقل الكاتب 
إلى الفصل الرابع وهو الأخير والمعنون 
بـ”التاجر الداهية والفلاح الثائر الرأس 

والأرجل فترة 1864 – 2014 أنموذجا“.

 التونسي شخصية مركبة (لوحة للفنان عبدالعزيز قرجي)

التاجر الداهية والفلاح الثائر..  

صراع بين الرأس والأرجل
الهادي التيمومي يجيب عن سؤال: 

كيف صار التونسيون تونسيين؟
ــــــخ الاقتصادي والاجتماعي للبلاد التونســــــية  إذا كان البحــــــث في التاري
فــــــي مختلف الأحقــــــاب والعصور، قد نال حظه من الدراســــــات كما يجب 
ــــــات“ لا يزال حقلا بكرا  فــــــإن تاريخ الأفكار أو ما يســــــمى بـ”تاريخ الذهني
ينتظر الأيدي الناعمة التي ستنفض عنه الغبار وتأخذ بناصيته. لذلك فإن 
طرق مسألة المكونات السوســــــيو – تاريخية للهوية التونسية والغوص في 
أغــــــوار الماضي، لإدراك عملية التراكم التاريخي التي أســــــهمت في تكوّن 
الكيان التونســــــي وتأصّله تعتبر من الأسئلة التي أخذت بألباب العديد من 
المتحمسين لهذا الميدان وعقولهم. ولا ريب أن البحث في مثل هذه المسائل 
يكتســــــي أهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم العربي من تحولات عميقة 
وســــــريعة تزامنت مع ظهور أزمات خاصة في البلدان التي مرت بها رياح 
الثورة. في هذا الإطار تتنزل دراســــــة المؤرخ التونســــــي الهادي التيمومي 

المعنونة ”كيف صار التونسيون تونسيين؟“.

الكتاب ينطلق من 

الشخصية التونسية في 

الحاضر محاولا البحث لها 

في الماضي عن مؤيدات 
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  يتميز العمل الفني عن ســـائر الآثار 
الإبداعيـــة الأخرى بأن غايته ليســـت أن 
يكون مفيدا لطـــرف ما، بل أن يدرَك دون 
تمَثّلِ غاية، وذلك مـــا يجعله جميلا، لأن 
العمل الفني ليـــس رهينة وظيفة بل هو 
حـــرّ، علـــى رأي كانْت. هـــذه الحرية هي 
التي تســـمح للفنان بـــأن يجعل الجمال 
غايتـــه، والتأثيـــر فـــي من يتأمّـــل عملَه 
مسعاه. فإذا كان العمل الفني غير جميل 
فمعنى ذلك أن الفنان أخطأ هدفه، لسبب 
من الأسباب، قد يدفعه إلى إزالة عمله، أو 

تحطيمه أو حرقه.
ولكن مـــن الذي يقيّم هـــذا العمل أو 
ذاك ويصدر فيه حكما قاطعا بأنه رديء؟ 
هل يملك المشـــاهد القدرة علـــى التمييز 
بـــين الجيّد والـــرديء؟ ووفق أي مقياس 
لأن الذائقة ليست فطرية بل مكتسبة؟

التمرد على الذائقة

لـــو اكتفينا بالذائقـــة العامة لألغينا 
أعمالا فنية كثيرة كانت سابقة لعصرها، 
لأن الفنان الحق متمرّد على السّـــائد، لا 
يجـــاري المألوف ولا يخضع لســـلطة أو 
رقابة، وإنما يمارس فنه تلبية لإحساس 

داخلي عميق ورؤية فنية مخصوصة.

 النقـــاد لـــم يتقبلوا أعمـــال مختلف 
الحركات التي ظهـــرت منذ أواخر القرن 
الثامـــن عشـــر، بـــل إن بعـــض الفنانين 
المجدديـــن مثـــل فـــان غـــوخ لـــم ينالوا 
الاعتـــراف والتقدير إلا بعـــد وفاتهم، أو 
واجهـــوا الرقابة وحتـــى القضاء نتيجة 
تمردهـــم علـــى الأعـــراف والتقاليد كما 
حصـــل للإيطالـــي موديليانـــي عندمـــا 
ســـحبت الشـــرطة لوحاته، أو مارســـيل 
دوشـــامب الـــذي أثـــارت لوحتـــه ”عارٍ 
ينزل الســـلّم“ فضيحة عنـــد عرضها في 
نيويورك، أو الهولندي كيس فان دونغن 
الذي اقتيـــد إلى المحكمة بســـبب لوحة 
عري، تماما مثل فلوبيـــر وكان قد أحيل 
على القضاء بتهمة ازدراء الآداب العامة 
والديـــن والأخلاق الحميـــدة عن روايته 

”مدام بوفاري“.
المعاييـــر  عـــن  النظـــر  وبصـــرف   

الأخلاقية التـــي يحاكَم على ضوئها 
الفن، فثمة أعمال فنانين آخرين 

لم يحســـم الناس بشـــأنها 
قرارهـــم، مثـــل أعمال 

ليين  يا ر لســـو ا

والدّادائيين، منهم من احتفى بها وعدّها 
فتحا مبينـــا، ومنهم مـــن رفضها جملة 
وتفصيـــلا، واعتبرها عبثا يراد منه لفت 

الانتباه عملا بمقولة ”خالف تُعرف“.
فأين نجد إذن المعايير الصارمة التي 

تنصف هذا العمل أو تلغيه؟
فـــي كتـــاب ”التمييز“، يذهـــب بيير 
بورديو إلى القول إن الذوق ليس ســـوى 
أحـــد التعابير الممكنـــة لطبقة اجتماعية 
مـــا، لأن معنـــى الجمال ليـــس فطريا بل 
مكتســـبٌ. والحكم على عمل بأنه جميل 
لا يكشـــف عـــن قيمتـــه الجماليـــة بقدر 
ما يكشـــف عن درجـــة ”الـــزاد الثقافي“ 
الـــذي ينطق بـــه صاحبه، للتميّـــز عمّن 
هـــم مجرّدون منـــه. ما يعنـــي في نظره 
أن الجمال صنفٌ بورجـــوازي أكثر منه 

استيتيقي.
ثـــمّ إن بعض الأعمـــال تنبذ الجمال 
عمـــدا، لكونـــه مـــن معاييـــر الأخـــلاق 
البورجوازية. وهو مـــا فعله بودلير في 
”أزهار الشـــرّ“ عندما ”تغنّى شـــعرا“ بما 
هو قبيح في شـــرع المجتمـــع، مؤكدا أن 
فكـــرة الجمال ليســـت متأتّيـــة من قيمة 
المـــادة المقترحـــة، وإنما هـــي ناجمة عن 
كيفية الحديـــث عنها، فالجيفة والسّـــمّ 
والـــدّم في رأيـــه يمكن أيضـــا أن توحي 

بأعمال جميلة.
كذلك مارسيل دوشامب عندما عرض 
مَبْولة كما هـــي، واكتفى بأن كتب عليها 
”نافورة“ (Fountain) ومهر تحتها اســـما 
غريبـــا (ر. مُوتْ). وكانـــت غايته من هذا 
النوع من ”العمل“ الذي أطلق عليه صفة 
عة، لفْتَ  ”ريدي ميد“، لكونه بضاعة مصنَّ
انتباهِ روّاد المعارض للنظر إلى أشـــياء 

المعيش اليومي نظرة جديدة.
ورغـــم ما قيل عن هذا ”العمل الفني“ 
بـــأن الغاية منه كانت اســـتفزازا للذائقة 
الجمعية أكثر من كونها 
بحثا عن تحقيق 
مطمح جمالي، فقد 
دشّنت تلك النافورة 
الفن الحديث. 
وحسب المرء أن 
يزور متحفا للفن 
المعاصر، 

الذي يختلف عن معارض الفنون الجميلة، 
ليلاحظ عــــدد الأعمال التــــي لا تبحث عن 
الجمال بقدر ما تبحث عن استفزاز الزوار 
وإحداث دهشــــتهم، وفي الأقل تسليتهم، 
مثل المعــــارض الذي يقيمها الفرنســــيان 
كريســــتيان بولتنســــكي، وبرتران لافيي، 
فلوكسوس  ومجموعة  غوتاي،  والياباني 
بوفيــــرا  أرتــــي  مجموعــــة  أو  العالميــــة، 

الإيطالية، أو حركة نيو دادا.

غاية الفن

 فمنـــذ الريـــدي ميـــد الـــذي ابتدعه 
دوشامب (وهو فنان حقيقي أثبت ذلك في 
أعمال كثيرة قبل أن ينزع إلى الاستفزاز 
والســـخرية من الســـاهرين علـــى الفن) 
أصبح كل شـــيء قابلا لأن يتحول بقدرة 
قـــادر إلى عمل فني، بدعوى أن تلك حرية 

الفنان المطلقة في عصر الديمقراطية.
وهذا ما أشـــارت إليه حنّة أرندت في 

كتابها ”أزمة الثقافة“ حين حذّرت من 
مخاطر الخلط المقصود في 

الثقافة الجماهيرية، 
ففي رأيها أن 

العمل لا يكون 
فنّيّا إلا بدوامه 

واستمراره، 
وإلا صار 

مجرد 
تسلية، وأن 
الجمال هو 

ما يعطي 
العمل 
خلوده 

الممكن لأنه 
غير قابل 

للاستهلاك.
الجمال  أن  والحق   

ليـــس معطـــى طبيعيا، 
وإلا لما اختلف المفكرون 
والفنانـــون فـــي تحديد 

ماهيتـــه. وذلك ما تؤكده 
كارول طالون هوغون، 

المتخصصة في علم 
الجمال وفلسفة 

الفن، فقد لاحظت 
أن تحديد مفهوم 

الجمال صعب، 
وأن ثمة عبر 
التاريخ طرقا 

مختلفة لتمثله، 
وأن مرحلة ما 
قبل الحداثة، 

أي ما بين القرنين السادس عشر والثامن 
عشر، شهدت منعرجا حاسما.

وفـــي تلـــك الفتـــرة وقع المـــرور من 
تصـــور ميتافيزيقي للجمال إلى نوع من 
أنثروبولوجيا التجربة الجمالية، برزت 
خلالها ســـمات ثـــلاث للجمـــال: أولاها 
عموديـــة الجمـــال، كوصفنـــا الوجه أو 
الزهـــرة أو العمل الفنـــي بالجميل، وما 
هي بجميلة إلا عن طريق المســـاهمة في 
جوهـــر للجمال قائم وفق نظام متســـامٍ 
وبـــينّ. والثانية علاقـــة الجمال بمبدأي 
الخيـــر والحقيقـــة، فعادة مـــا ننظر إلى 
الأشياء من زاوية موروث ديني مترسّب، 
تـــرى في الجمـــال الجســـدي دليلا على 
جمـــال الـــروح. وأمـــا الثالثـــة فهي أن 
الجمال ليس ســـوى مجـــرد تقدير ذاتي 
يصدر عـــن الفرد وحتى عن الإنســـانية 
جمعاء، ولكنه يبقى وإن اختفى الإنسان 
من فوق ســـطح الأرض. وهذا معناه أن 
الجمال موجود خارج الإنســـان، ومهما 
بلغ إعجاب الإنسان به، فإنه ليس مدينا 

بوجوده لذلك الإعجاب.
ولئن كان الجمال في نظر 
هايدغر نمطا من أنماط 
تفتّح الحقيقة، فإنّه 
لدى كانْت هو ما 
يثير الإعجاب دون 
الاستناد إلى 
مفاهيم، ويتبدى 
كعامل رضا 
كوني، لأن المتعة 
تقع في جوهر 
الجميل، الذي 
يهدّئ ويطمئن، 
دون أن يرتهن 
لذوق كل شخص.
وصفوة القول إن 
ما يجعل من خلقٍ 
جماليّ عملا فنيا هو 
قدرته على إثارة 
مُشاهده إيجابيا، 
لأن الجمال هو غاية 
الفن. ولئن اختلف 
الناس في تحديد 
ماهية الجمال، 
فإنهم يستطيعون 
بالفطرة أن 
يتعرفوا على 
الأعمال الفاشلة 
أو الرديئة، أو 
التي لا تروم 
سوى إحداث 

الدهشة.
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هل الجمال شرط أساسي في الفن؟

أعمال كريستيان بولتنسكي غير اعتيادية

جيرو يوشيهارا متمرد على الكلاسيكية اليابانية

الفن المعاصر تمرد على مفاهيم الجمال لتأسيس مفهوم الصدمة
ــــــين الفن والجمال،  غالبا ما نربط ب
بل نعتبر الجمال مقياســــــا للجودة 
ــــــة، ولكــــــن الجمــــــال كمفهــــــوم  الفني
ــــــى الدوام، ســــــواء خارج  متغير عل
الإنسان، من نظم أخلاقية وعادات 
وبيئة، إلخ. أو داخل الإنســــــان من 
ثقافة وأفــــــكار وتجربة، الجمال إذن 
معطى تاريخي، يتغير بتغير الزمن 
والأحداث والأمكنة ووجهات النظر، 
وهــــــذا ما وعــــــى به الفــــــن الحديث 
وتمرّد عليه. لذا نتســــــاءل هل يمكن 
أن يكون العمــــــل الفني غير جميل؟ 
ســــــؤال يطــــــرح قضية جمــــــالٍ غيرِ 
ــــــه حاضــــــر في حقل  طبيعــــــي، ولكن
ــــــة، التي تُعَدّ مخزونا  الفنون الجميل
للجمال على اختلاف أشــــــكاله. هذا 
السؤال، على بساطته، اختلف حوله 

المفكرون.

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

العمل لا يكون فنيا 

إلا بدوامه واستمراره 

وإلا صار مجرد تسلية

ة أرندت
ّ
حن

الذوق تعبير طبقي، 

ومعنى الجمال ليس 

فطريا بل هو مكتسب

بيير بورديو

و بب ب المح ى إ د ي ا ذي ا
عري، تماما مثل فلوبيـــر وكان قد أحيل 
على القضاء بتهمة ازدراء الآداب العامة 
الحميـــدة عن روايته  والديـــن والأخلاق

”مدام بوفاري“.
المعاييـــر عـــن  النظـــر  وبصـــرف 
الأخلاقية التـــي يحاكَم على ضوئها

آخرين  الفن، فثمة أعمال فنانين
لم يحســـم الناس بشـــأنها

قرارهـــم، مثـــل أعمال 
ليين  يا ر لســـو ا

ي ا ل ا هذا ن يل م ور
بـــأن الغاية منه كانت اســـتفزازا للذائقة
الجمعية أكثر من كونها
بحثا عن تحقيق
مطمح جمالي، فقد
دشّنت تلك النافورة
ي ح

الفن الحديث.
المرء أن وحسب
يزور متحفا للفن
المعاصر،

زمة الثقافة“ حين حذرت من 
لخلط المقصود في

لجماهيرية،
 أن 

كون 
وامه

ه، 

ن
و

ه 

ك.
الجمال  ن 

طـــى طبيعيا، 
ختلف المفكرون 
ون فـــي تحديد 
وذلك ما تؤكده
لون هوغون،
صة في علم
فلسفة

لاحظت 
مفهوم 

صعب، 
عبر 
طرقا 

تمثله، 
ة ما
ثة،

بلغ إعجاب الإنسان به، فإنه ليس م
بوجوده لذلك الإعجاب.

ولئن كان الجمال في
هايدغر نمطا من أنم
تفتّح الحقيقة،
لدى كانْت ه

ح

يثير الإعجاب
الاستناد
مفاهيم، ويت
كعامل
كوني، لأن الم
تقع في ج
الجميل،
يهدّئ ويطم
دون أن ير
لذوق كل شخ
وصفوة القو
ما يجعل من
جماليّ عملا فنيا
قدرته على إ
مُشاهده إيج
لأن الجمال هو
الفن. ولئن اخ
الناس في تح
ماهية الج
فإنهم يستطي
بالفطر
يتعرفوا
الأعمال الفا
أو الرديئة
التي لا ت
سوى إح
الدهشة.
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إعادة الاعتبار إلى الذكاء الأسود على وقع أحداث أميركا 
فلت بجريمة قتل؟} سلسلة تلفزيونية تنشر ثقافة الجريمة والعقاب معا 

ُ
{كيف ت

 لا يمكنك مشاهدة المسلسل التلفزيوني 
الأميركـــي ”كيف تُفلت بجريمة قتل؟“ من 
بطولة النجمة الأميركية الســـوداء فيولا 
ديفيـــس، دون أن يســـتحضر ذهنك ذلك 
المشـــهد البديـــع الـــذي قدمـــه ليوناردو 
دي كابريـــو في فيلم كوينـــتن تارانتينو 
”جانغو الحـــر“ الذي كان فيـــه ديكابريو 

يحاول شـــرح العنصرية في درس عملي 
مســـتخدما جمجمـــة عبـــد أســـود بيـــد 
وباليـــد الأخرى منشـــارا يحفـــر العظم 
للوصـــول إلـــى حجـــرة تعبر عـــن تأخر 
الذكاء الأسود المتأخر عن نظيره الأبيض 

المتقدم.
حينها جرح ديكابريو يده بالمنشـــار 
فعـــلا، بســـبب انفعاله في أداء المشـــهد، 
العنصـــري  الموقـــف  بحـــرارة  وتأثـــره 
البغيض الذي كان يرســـمه حيّا. اندفعت 
الدماء وسط دهشة المخرج والممثلين دون 
أن يتوقف ديكابريـــو ولو لحظة واحدة. 
بل إنه قام بصبغ وجه الممثلة الســـوداء 
التي يدور الحوار عنها بالدم إمعانا في 

الكراهية.
أجـــزاء  مـــع  ســـيرافقك  كلـــه  هـــذا 
المسلســـل الذي تقدمه المحامية وأستاذة 
مـــادة القانون في جامعـــة فيلادلفيا في 
القانـــون أناليس كيتينـــغ. والتي تنتقي 
مجموعة من طلابهـــا المميزين، ليعملوا 
بيتها على القضايا  معها في مكتبهـــا – 
التـــي تتولاها. تصرف نبيل ظنه الطلاب 
نوعا من التشـــجيع والتدرّب المبكر على 
المحامـــاة، لكن هذا لم يكن غرض أناليس 

على طول الخط.

قتل أم دفاع عن النفس

 تظهر أناليـــس وكأنها عقل إجرامي 
يتقـــن التخطيط للجريمـــة ويملك مهارة 
الإفـــلات منها ببراعة، عبـــر تجنب ألغام 
القانـــون مرة، وعبـــر إعادة بنـــاء واقع 
قانونـــي لن يفضي إلا إلى بـــراءة المتهم 
مرة أخـــرى. لكن الصورة لـــم تكن كذلك 

على الدوام. 

فالمشاهد الذي ســـيبقى مشدودا من 
حلقـــة إلى أخـــرى، لن يتمكن من الشـــك 
للحظـــة واحدة في أن أناليس كانت فقط 
تحاول إنقاذ الآخرين، فهي لم تقتل أحدا 
ولم ترتكب ما يخالف عليه القانون، بقدر 
ما كانت مخلصة لمهنتها الأصلية، وهي 

تبرئة المتهم، بأي ثمن كان.
تختلـــط حياة الأســـتاذة مع الأنماط 
المختلفـــة للطريقة التي يعيـــش بها كل 
طالب مـــن طلابها المختارين. ولن يتأخر 
كل واحـــد منهـــم في ارتـــكاب الحماقات 
التـــي ستتســـبب بورطة إثـــر ورطة لن 
يجـــد أحدا يخلصه منها ســـوى أناليس 
التي تؤدي دورها حاملة الأوسكار فيولا 
ديفيـــس التي حصلـــت بفضله على عدة 

جوائز دولية هامة. 

المسلســـل عرضته أول مرة قناة إيه.
بي.سي في ســـبتمبر عام 2014. وهو من 
تأليف  بيتر نووك وإنتاج شوندا ريمس 

واستديوهات إيه.بي.سي. 
الخمســـة  الطـــلاب  حضـــور  وكان 
الذين يؤدي أدوارهم ألفريد إينوك، مات 
ماكغري، كارلا سوزا، جاك فالاهاي وأجا 
نعومـــي كينغ مكملا عالـــم أناليس الذي 
يشغله أيضا مســـاعداها بوني وفرانك، 

شارلي ويبر وليزا ويل.
فــــي ســــتة مواســــم، أحدثهــــا انتهى 
عرضــــه منتصف مايو الماضــــي في ذروة 
استفحال وباء كورونا، وحقق من خلالها 
نسب مشــــاهدة عالية جدا، كانت أناليس 
في جميع الحلقات بمثابة الملاك الأســــود، 
الــــذي يحضر فــــي الوقت المناســــب ليجد 

المخرج المناسب. 
وســــط عالم من التربص والعنصرية 
أضيف إليها التمييز على أساس الجنس 
ومعاداة المثلية الجنســــية، ليصبح مناخ 
المسلســــل قائمــــا بأكملــــه علــــى الضغط 
على المشــــاهد وتوتيره وجعلــــه في حالة 
ترقّب مســــتمرة لكل تطور في هذا المحور 
أو ذاك، أو هــــذا الخــــط الدرامي المعقّد أو 

غيره.
حبكة تبدأ مع جريمة غامضة ارتكبها 
ســــام الطبيــــب النفســــي وزوج أناليــــس 
الأبيــــض، تزامنا مع دخــــول الطلاب عالم 
أســــتاذتهم، وفي الوقت الــــذي يظهر فيه 
صديقها الحميم الذي يــــؤدي دوره بيلي 
براون محقق الشــــرطة الأســــود. لتنتهي 
مرحلة الحكاية الأولــــى بقتل الزوج على 

أيدي الطلاب. 
جريمة بدت دفاعا عــــن النفس، ولكن 
كان على المعلمة الحكيمة أن تغطي عليها 

لأسباب سيعرفها المشاهدون لاحقا.
دوائر الحدث تقود إلى وضع المشاهد 
فــــي حالة ذهنيــــة مركّبة، فهــــو من المربع 
الأول يرفــــض التعاطــــف مــــع الجرائــــم 
ودوافعهــــا، غيــــر أنــــه يجد نفســــه ليس 
منحــــازا إلى القتلة وحســــب، بــــل أيضا 
شــــريكا لهم فــــي التخطيــــط والبحث في 
منطــــق القانــــون الجنائــــي الأميركي عن 

ثغرات ينفذ منها المتهمون.
أثــــار هــــذا العمــــل الجــــدل الأخلاقي 
والقانوني لحظة بثه أول مرة، وفي جميع 
الأجــــزاء التي عرضت منه. فهو أقرب إلى 
دليل المشاهد لتنفيذ جريمة كاملة لا يمكن 

للقانون محاسبته عليها.
أما حيلة المتابعة والتشــــارك الذهني 
فقــــد تمت صناعتهــــا ببراعة فــــي غالبية 
مشــــاهد العمــــل، وصحيــــح أن العمل هو 
خيــــال بخيال، لكنه يعتمــــد منطقا يجعل 
من الراوي الشــــخصيات ذاتها، باستثناء 
الخروجــــات البــــارزة التــــي يجــــد صناع 
العمل أنفســــهم مضطريــــن إليها حين لا 
يكون هناك شاهد على جريمة ارتكبت، أو 
اعتراف بلسان المجرم. على مدرج جامعة 
فيلادلفيا، يتكرر مشـــهد دخول الأستاذة 

العبقرية معتلية المنصـــة، وطارحة على 
طلابها معادلة أقرب إلى البحث المنطقي 
القانونـــي منهـــا إلـــى الالتـــزام الحرفي 
بالنـــص. وما عليهـــم ســـوى أن يجدوا 
لهـــا الحلول كمـــا في عالـــم الرياضيات 

والفيزياء.
لا شيء يمكنه أن يهزم أناليس سوى 
أناليس ذاتها، تلك الطفلة التي تعرضت 
للاعتداء الجنســـي على يد أحد أقاربها، 
ما خلف تشـــوها عميقا في شخصيتها، 
قادهـــا مرات إلـــى الانحراف الجنســـي 
وفـــي مـــرات أخـــرى جعـــل منهـــا قابلة 
لارتكاب جريمة أو للتســـتر على جريمة، 
وهـــو ما لا يختلف بشـــيء عـــن تنفيذها 

بيديها.
لـــم ترحمها أحـــداث حياتهـــا، وفي 
الوقت ذاته لم تكن تلك الأحداث منفصلة 
عن قـــرارات مهنيـــة كانت قـــد اتخذتها 
بنفســـها، ففقدانها لطفلهـــا وهي حامل 
في شـــهرها الثامن بعد حـــادث اعتقدت 
أنه مدبّر، قاد شـــكل حياتها وانفعالاتها 
وعلاقتها مع زوجها إلى متاهات لا نهاية 
لها، انتهت بها مدمنة على الكحول، وهي 
التـــي تحـــرّم عليها مهنتهـــا الوقوع في 

ورطة كهذه.
هـــل كانـــت أناليس تكفّر عـــن ذنوب 
لم ترتكبها بارتـــكاب ذنوب جديدة تبدو 
وكأنها مساعدة للآخرين؟ ربما. فإنقاذها 
لبوني التي ســـتصبح مساعدتها لاحقا، 
بعـــد أن تقدم لها يد المســـاعدة وتدرجها 
فـــي صفوف الجامعة لدراســـة المحاماة، 
ليس ســـوى نوعـــا من التطهـــر من قيام 
أناليس بسحق بوني من قبل على منصة 
الشـــهود في إحدى قضاياها. بوني التي 
تعرضت بدورها لاستغلال جنسي طويل 
الأمـــد علـــى يد أقـــرب المقربـــين، وكانت 
أناليس ترى فيها نسختها البيضاء التي 

ستبقى مخلصة لها طيلة الوقت.

عالم أناليس المعقد

فـــي عالـــم أناليـــس، ويـــس غيبينز 
الـــذي رعته منـــذ طفولته وســـاهمت في 
قبوله بشـــكل اســـتثنائي فـــي صفها، لم 
يكـــن جديدا عليهـــا كبقيـــة طلابها، هو 
روس الـــذي فقد والدته بســـبب أناليس 
وقضاياها. والذي سيفقد حياته بسببها 
أيضا. فرانك الـــذي لا يعجز عن فعل أي 
شـــيء لدعم أناليس، قامـــت هي وزوجه 
بجلبه مـــن عالم الجريمة إلـــى محيطها 
ليصبـــح لصيقا بهـــا، ولم تغيـــر كثيرا 
معرفتها مـــع الوقت أن فرانـــك قد يكون 
الســـبب المباشـــر فـــي فقدانهـــا لابنها. 
ســـيبقى فرانك نموذجا للعبـــد الأبيض 

الذي يخدم سيدته بأي ثمن.
أمـــا كونُر والـــش النـــزق والمزاجي 
والمتشـــائم، فسوف يســـتغرق طويلا من 
زمن المسلسل في جميع أجزائه، من خلال 
متابعة رحلته في عالم المثلية. ولكنه في 

لحظات صعبة، يكون الأقرب إلى أناليس 
والمساعد القوي في مواجهتها للمحكمة 
العليـــا دفاعا عن العشـــرات من المتهمين 
الذيـــن يقضـــون فـــي الســـجون أحكاما 
مشـــددة فقط لأنهـــم يجهلـــون حقوقهم، 
ولأن محامييهـــم كانـــوا قـــد اســـتخفوا 
بواجباتهم تجاههـــم أو قاموا بخداعهم 

وتضليلهم.

المشاكســـة الســـوداء ميكيـــلا برات 
أكثر طلاب أناليس تقلبا في عالم الحب، 
والأكثر رغبة بالتشبه بمعلمتها. صديقة 
آشـــر ميلســـتون ابـــن القاضي الفاســـد 

الثـــري وطالب أناليـــس. البدين صاحب 
الـــروح المرحة والـــذي يفاجـــئ الجميع 
دومـــا بقدرته على الغفران رغم شـــكواه 

المتواصلة من التمييز ضده. 
التـــي  اللاتينيـــة  صديقتهـــم  أمـــا 
ســـيتضح أنهـــا ســـبب المشـــاكل كلها، 
لوريـــل كاتســـتيلو وهي ســـليلة العائلة 
المافوية التي تشـــتري الشرطة والقضاء 
والاتصالات وكل شـــيء. والتي ستنجب 

طفلها من أب غير متوقع. 
طفل ســـيتعلق به أوليفر الآســـيوي 
المصـــاب بالإيدز وصديـــق كونر، وخبير 
التكنولوجيا والإنترنت الذي يتسلل إلى 

أي مكان تحتاج أناليس لاختراقه.
ووســـط صخب ما يجري في أميركا 
اليوم، يبدو مسلسل ”كيف تُفلتُ بجريمة 
قتل؟“ وصفة ســـيكولوجية للمشـــاهدين 
الســـود الذين يـــرون في جـــورج فلويد 
ضحية الوحشـــية البيضـــاء، ولن يكون 
عليهم ســـوى تعلّم النجاة بأنفســـهم من 
تلك الجريمـــة التي أودت بحيـــاة فلويد 

بدلا من ارتكاب جرائم أخرى مثلها.
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الأستاذة عقل تتقن التخطيط والهروب

ما يجري في أميركا اليوم بعد مقتل جورج فلويد ذي البشــــــرة الســــــوداء 
بدم بارد من قبل شرطي أبيض، يكشف جانبا من العنصرية التي مازالت 
تنخــــــر المجتمــــــع الأميركي، عنصرية تظهر جلية في ممارســــــات الشــــــرطة 
الأميركية أكثر من مرة تجاه السود، ممارسات تجسد العنصرية في أبشع 
تجلياتها، حيث يعامل الرجل الأســــــود باحتقــــــار يصل حد القتل المجاني. 
لكن العنصرية في أميركا ليست فقط ضد السود، فقد شاهدنا مؤخرا في 
ندوة صحفية للرئيس الأميركي دونالد ترامب يرد على صحفية أميركية من 
أصول آسيوية بما يلمح إلى أصولها بسخرية. العنصرية تقريبا تدخل في 
مناطق كثيرة، وضد كثيرين، إنها قضية مركبة ومعقدة كما يبينها المسلسل 

الأميركي ”كيف تُفلت بجريمة قتل؟“    

إبراهيم الجبين 
كاتب سوري

حياة الأستاذة تختلط مع حياة طلابها

التحايل على القانون 

صخب ما يجري في أميركا 

اليوم يبدو معه مسلسل 

 بجريمة 
ُ

فلت
ُ
{كيف ت

قتل؟} وصفة سيكولوجية 

للمشاهدين السود

المسلسل التلفزيوني 

يظل مثيرا للجدل الأخلاقي 

والقانوني، من لحظة بثه أول 

مرة إلى جميع الأجزاء التي 

عرضت منه



 تونــس – بدأت الســــلطات التونســــية 
الموســــم  إنقــــاذ  كيفيــــة  فــــي  بالتفكيــــر 
الســــياحي والخروج بأخف الأضرار على 
هذا النشاط الحيوي لاقتصاد البلاد، بعد 
توقفه كليا بسبب تدابير الحجر الصحي 
لمكافحة فايروس كورونا، وذلك عبر فرض 
بروتوكول صحي والتعويل على الســــوق 

الداخلية.
وأجــــرى وزير الســــياحة محمد علي 
التومــــي الثلاثــــاء محادثــــة هاتفيــــة مع 
الأمــــين العام للمنظمة الســــياحية زوراب 
بولوليكاشــــفيلي قــــدم خلالهــــا التجربة 
التونســــية الناجعــــة في مجابهــــة وباء 
كورونا، مسلطا الضوء على البروتوكول 
الصحي في مجال الســــياحة الذي أعدته 
بإرســــاله  وقامت  التونســــية  الســــلطات 
والترويــــج لــــه في عــــدد هام مــــن الدول 

الأوروبية وغيرها.
وأطلع التومــــي الأمين العام للمنظمة 
على مختلف إجراءات اســــتئناف النشاط 
الســــياحي بتونس خاصة فــــي ما يتعلق 

بتواريخ فتح مختلف المؤسســــات 
فتــــح  وكذلــــك  الســــياحية 
الحدود معبرًا عن استعداد 
تونــــس التــــام مــــن حيــــث 

اللازمة  الوقائيــــة  الإجــــراءات 
لاستقبال الوافدين، تونسيين كانوا أو 

أجانب لقضاء إجازاتهم ببلادنا.
كمــــا عبــــر عــــن اســــتعداد تونس 
للتعاون مع الــــدول الأفريقية والعربية 
من  للاســــتفادة  والصديقــــة  الشــــقيقة 

التجربة التونسية في هذا المجال.
وكان المديــــر العام للديــــوان الوطني 
للســــياحة، نبيل بزيوش أعلن أن الحدود 
لاســــتقبال  قريبــــا،  ســــتفتح  التونســــية 
والجزائريين  والأوروبيين  الألمان  السياح 
وغيرهم، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية 
مع الأطراف الألمانية المعنية، من أجل فتح 

الحدود أيضًا.
من جهته ثمّن الأمــــين العام للمنظمة 
العالمية للســــياحة النجاح الــــذي حققته 
تونس في مجابهة الوباء على أنها تجربة 
تبعث برســــالة طمأنة للعالــــم بأن تونس 
تعدّ أحــــد البلــــدان الآمنــــة صحيا يمكن 
السفر إليها. وقدرت السلطات التونسية 
الخســــائر التي قد تلحق بالسياحة جراء 
الشــــلل التام الــــذي أصــــاب القطاع، بما 

يناهز ســــتة مليارات دينار (مليارا يورو) 
وفقدان نحو 400 ألف وظيفة.

ومــــع تخفيف قيــــود الحجر الصحي 
بشكل كبير قبل رفعه نهائيا يوم 14 يونيو 
الجاري، توقع وزير السياحة محمد علي 
التومي استئناف تدفق السياح بعد فتح 

الحدود في 27 من نفس الشهر.

وتتصدر الســــياحة القطاعات الأكثر 
تضررا من تدابير الإغلاق المفروضة منذ 
شــــهر مارس الماضــــي، وكانت قــــد بدأت 
تتعافــــى بعــــد ســــنوات مــــن الاضطراب 
السياســــي والأمنــــي. ويــــرى خبــــراء أن 
بدايــــة التعافي الجديد ســــتكون بحلول 
العام 2021، ليتمكن النشــــاط الســــياحي 
الذي يشغل حوالي نصف مليون شخص 
ويســــاهم بحولي 14 فــــي المئة من الناتج 

الداخلي الخام، من النهوض من جديد.
وقالت المســــؤولة بالديــــوان الوطني 
للســــياحة فريال قظومي، ”بدأنا نســــجل 
مطلــــع العــــام الحالي تطورا بلــــغ 28 في 
المئة في العائدات الماليــــة، ولكننا نتوقع 
خســــائر بســــتة مليــــارات دينــــار… حقا 

الوضعية ستكون صعبة“.
ويقول الخبير في المجال الســــياحي 
أنيس السويســــي، إن الأوضــــاع ”كارثية 
ولا نعــــرف متى ســــتنتهي، لذلك يجب أن 

تتعايش السياحة مع وباء كورونا“.
وأغلقت غالبيــــة الفنادق والمنتجعات 
وتم  أبوابهــــا  البــــلاد  فــــي  الســــياحية 
تخصيــــص عــــدد قليــــل منهــــا للحجــــر 
الصحــــي، في منطقة ســــيدي بوســــعيد 
التي تمثل إحدى أهــــم وجهات الوافدين 
الأجانب إجمالا، يقول محمد صدام بينما 
يجلس أمــــام محله لبيع التحف إنه يأتي 
ليفتــــح المحل ”ســــاعة كل يــــوم لتهويته 

خوفا من الرطوبة“.
ويضيف ”من المفروض أن نكون الآن 
في بداية الموســــم ونســــتقبل العديد من 
السياح، لكن لا يوجد أحد… بالنسبة إليّ 

انتهى الموسم“.
وتمثــــل تونس إحدى أهــــم الوجهات 
الســــياحية فــــي شــــمال أفريقيا بســــبب 
موقعها المتوسطي. وتمتد سواحلها على 
1300 كلــــم. ومــــن مواقعها الشــــهيرة إلى 
جانب الحمامات وسوســــة، جزيرة جربة 
المعروفة بجمال شواطئها. كما يقصد 
الســــياح الأوروبيون تونس لاكتشاف 
بشمســــها  والاســــتمتاع  صحرائهــــا 

ومواقعها الأثرية.
تصــــورا  الســــياحة  وزارة  وقدمــــت 
لبروتوكــــول صحي كي يتــــم اعتماده في 
إنعاش السياحة، ويفصّل تدابير تجهيز 

الفنادق من الجانب الصحي.
ومن هــــذه التدابير، وجــــوب احترام 
التباعــــد بين الطــــاولات والمظــــلات على 
الشواطئ والمســــابح، وتجنب التجمعات 
سواء داخل الفندق أو خارجه. وسيطالب 
السائح بأن يجلب معه إلى جانب الكريم 
الواقي من الشمس، سائلا مطهرا يلازمه 

حيثما تنقل.

ويقول السويســــي، ”يجب أن نبدأ في 
تقــــديم عروض نقول فيهــــا: هذا نزل خال 
ومحمــــي من وباء كورونا“، مشــــددا على 
أن هذه الإجراءات ضرورية، ”لاســــترجاع 
ثقة شــــركائنا“، ولكــــن يبقى أن تتمكن كل 

الفنادق في البلاد فعلا من تطبيقها.
وشــــهدت الســــياحة في تونــــس منذ 
مطلع العقــــد الحالي ثلاث أزمات حولتها 
من قطاع داعم لاقتصــــاد الدولة إلى هش 

يستدعي دعما متواصلا.
يقول السويســــي ”كنا نروج للشمس 
إلــــى  وانتقلنــــا  الجميلــــة،  والشــــواطئ 
الترويج للاســــتقرار الأمني، واليوم يجب 
أن نروج لنجــــاح تونس في معالجة أزمة 
كورونا ولسياحة محمية من الفايروس“.

وتؤكد الســــلطات الصحية في البلاد 
أنها تمكنت من كبح انتشار الجائحة، ولم 
تســــجل أرقاما مفزعة في عــــدد المصابين 
والوفيات، كما هــــي الحال في دول قريبة 

منها، وخصوصا الدول الأوروبية.
ورأت القظومي أن الســــوق الداخلية 
التــــي تمثــــل 20 فــــي المئــــة مــــن عائدات 
القطاع، ربما تكون الحل. وقالت ”سنركز 
كل جهودنــــا فــــي البدايــــة على الســــوق 
الداخلية لإقناع التونســــيين بالإقبال على 
الســــياحة… وفي حــــال تحســــن الوضع 
الوبائي، ســــنعمل على سياحة القرب مع 

الجزائر وليبيا“.

 روما – بعد شهر من بدء إجراءات رفع 
العزل بحذر، فتحت إيطاليا حدودها أمام 
الســـياح الأوروبيين الأربعـــاء في خطوة 
جديـــدة نحو إعادة الوضـــع إلى طبيعته 
وإطلاق الموســـم الســـياحي مـــع اقتراب 

الصيف.
الإقليميـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
تعـــود  ”البـــلاد  بوتشـــيا  فرانشيســـكو 
إلـــى الحيـــاة“ فيما اســـتؤنفت الرحلات 
الدولية إلى البندقية وفلورنسا ونابولي 

وتتسارع إلى روما وميلانو.
من المرتقب وصول عشـــرات الرحلات 
الدوليـــة إلـــى مطـــار فيوميتشـــينو في 
العاصمة روما الأربعاء وبدأ مســـافرون 
يخرجـــون بانتظـــام من قاعـــة الوصول. 
نفس المشهد في محطات الإقلاع كما أفاد 

مراسل وكالة فرانس برس.
وقالـــت ريجينـــا الســـائحة الألمانية 
الخمســـينية عنـــد وصولهـــا إلـــى مطار 
البندقيـــة واضعة الكمامـــة على وجهها 
”أنـــا ســـعيدة بالفعـــل لوجـــودي هنـــا“ 
مضيفـــة ”إنـــه لأمر رائع عـــدم وجود أي 

شخص تقريبا هنا“.
استئناف  وأعلنت شـــركة ”أليطاليا“ 
رحلاتها مع إسبانيا بأول رحلة بين روما 

وبرشلونة نظمت صباحا.
والأربعـــاء يصادف أيضا اســـتئناف 
حرية التنقل بين مناطق إيطاليا العشرين 
مـــن الشـــمال إلى الجنـــوب، فـــي إجراء 
كان ينتظـــره الإيطاليـــون بفـــارغ الصبر 
ولخصته الصحافة تحت عنوان ”إيطاليا 

تتحرر من الإغلاق“.
الإيطالية  الأنبـــاء  وكالـــة  وبحســـب 
”إنســـا“ فـــإن الســـماح بالتنقـــل مجددا 
بين المناطـــق أدى إلى ازدحـــام على متن 
العبـــارات التـــي تنطلق إلـــى صقلية أو 

تغادرها.

فـــي محطـــة ميلانـــو المركزيـــة، كان 
المسافرون يهرعون إلى القطارات ويجري 

قياس حرارتهم قبل أن يستقلوا القطار.
وقالت وزيرة النقل باولا دي ميشيلي 
التي جـــاءت تتفقد الإجـــراءات الصحية 
المعتمدة عند مغادرة القطارات الســـريعة 
فـــي محطة تيرميني فـــي روما إن ”حركة 

القطارات عادية“.
ولا يـــزال حظـــر التجمعـــات الكبرى 
وفرض وضع الكمامات بشكل إلزامي في 
الأماكن المغلقة وفي وســـائل النقل العام 

ساريا.

وبـــدأت إيطاليـــا التي ســـجلت أكثر 
مـــن 33 ألفـــا و500 وفـــاة بكورونا خلال 
الحيـــاة  إلـــى  العـــودة  أشـــهر،  ثلاثـــة 
الطبيعيـــة واســـتئناف دوران عجلتهـــا 
الاقتصاديـــة فـــي مطلـــع مايو مـــع رفع 

الحجر تدريجيا.
وأعـــادت المتاجـــر والمقاهـــي وحتى 
الســـياحية  والمواقع  الصـــروح  غالبيـــة 
فتح أبوابهـــا: كاتدرائية القديس بطرس 
والكولوســـيوم في روما وبومبيي وبرج 
بيـــزا وكاتدرائيتـــي ميلانو وفلورنســـا 

ومتاحف الفاتيكان. 

لكـــن كل هـــذه المواقـــع، علـــى غـــرار 
البندقية، لا تزال تنتظر الزوار. وباستثناء 
عدد صغير مـــن الـــزوار الإيطاليين، فإن 
هذه الأماكن تبدو بشكل غير معتاد فارغة 
لاســـيما وأنها في الأوقات العادية كانت 

تعج بالسياح.
فـــي رومـــا، اســـتفاد زوجـــان عقـــدا 
قرانهمـــا حديثـــا الأربعـــاء مـــن قلة عدد 
الـــزوار للتوجـــه إلى موقـــع فونتانا دي 
تريفي الشهير في وسط العاصمة لالتقاط 
الصور. وقال الزوج ”يجب الاستفادة من 

هذه اللحظات، في روما إنه أمر نادر“.

ســـيرجيو  الإيطالـــي  الرئيـــس  وكان 
ماتاريـــلا حذر الثلاثاء في مناســـبة اليوم 
الوطنـــي من أن الأزمة الصحيـــة ”لم تنته 
بعد“ في البلاد مشيدا بـ“وحدة“ البلاد في 

مواجهة ”عدو غير منظور“.
وفرضـــت إيطاليا إغلاقا اقتصاديا في 
مطلع مـــارس الماضي ومنذ ذلك الحين بدأ 

عدد الحالات يتراجع بانتظام.
وقـــال خبيـــر الفايروســـات الشـــهير 
ماســـيمو غالـــي فـــي حديـــث صحافي إن 
الوباء بات تحت الســـيطرة كما يبدو ”لكن 
كورونـــا يكمن تحـــت الرمـــاد وحين يجد 

الظروف المواتية، يتفجر“.
تواجه البلاد حاليا أسوأ انكماش منذ 
الحرب العالمية الثانية وهي بحاجة ماسة 
إلى عودة الســـياح حيث إن هـــذا القطاع 
يشـــكل 13 فـــي المئة مـــن إجمالـــي الناتج 
الداخلي. لكن هذا الرهان يتجاوز إلى حد 
كبير الحدود الإيطالية في حين أن إسبانيا 
واليونان وفرنســـا تعتزم أيضا استئناف 
القطـــاع الســـياحي مع اســـتقطاب الزوار 

الأجانب.
وشـــعورا بالقلـــق إزاء احتمال تجدد 
الوبـــاء في لومبارديا التـــي كانت في أحد 
الأوقـــات بـــؤرة المرض في أوروبـــا، أبقت 
سويســـرا والنمســـا حدودهـــا مغلقة مع 

إيطاليا ما أثار استياء روما.
وســـيعقد وزيـــر الخارجيـــة الإيطالي 
لويجـــي دي مايـــو لهـــذه الغاية سلســـلة 
لقـــاءات في نهاية الأســـبوع مـــع نظرائه 
الأوروبيـــين ولاســـيما وزيـــر الخارجيـــة 
الفرنســـي جـــان إيـــف لودريان فـــي روما 

الأربعاء.
وقـــال دي مايو ”الهدف هـــو أن نظهر 
للجميـــع أن إيطاليا مســـتعدة لاســـتقبال 
الأجانب بأمان وبأقصى قدر من الشفافية 

في خصوص الأرقام“.

وأضـــاف ”اســـتقبال الســـياح يعني 
التجـــار  وإعطـــاء  الاقتصـــاد  تحريـــك 
فرصة  الفنـــادق  وأصحـــاب  والمقاولـــين 

العمل“.
ديلا  ”كورييـــري  صحيفـــة  وأفـــادت 
ســـيرا“، أن 40 فندقـــا فقط من أصل 1200 

فندق في العاصمة أعادت فتح أبوابها.
في أحد الفنادق قـــرب البانثيون في 
روما، لاحظـــت عاملة الاســـتقبال بعض 
الحركة ”لكن ليس هناك أي حجوزات من 

الخارج قبل منتصف يونيو“.

وقال ميمو بورجيـــو (62 عاما) وهو 
صاحب مقهى قرب الكولوسيوم ”لن نرى 
الســـياح الأجانب قبل نهاية أغسطس أو 
ســـبتمبر. إن الصينيـــين والأميركيين لن 
يأتوا. الأوروبيون خائفون، فنحن ننتظر 
إذن السياح الإيطاليين. لكن بدلا من روما 

فإنهم سيتوجهون إلى البحر“.
وقام حوالي 500 ألف شـــخص خلال 
24 ســـاعة بتحميـــل تطبيـــق ”إيموني“ 
الـــذي يحدد مكان الأشـــخاص المخالطين 
واختارته إيطاليا لوقف انتشار كورونا، 
ما يضعـــه في مقدمة مـــا يجري تحميله 
على المســـتوى الوطني. وهـــذا التطبيق 
الذي يحبذه كثيرون ”بســـبب بســـاطته 
وفاعليته“ بحسب الحكومة سيبدأ العمل 

به اعتبارا من 8 يونيو.
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تعمل تونس لإيجاد طريقة تنقذ بها موســــــمها الســــــياحي الذي تضرر بشدة 
ــــــا وذلك من خلال الترويج لســــــياحة محمية  نتيجة لتفشــــــي فايروس كورون
ــــــاء عبر فرض بروتوكول صحي والاعتماد على الســــــياحة الداخلية  من الوب

ومواطني دول الجوار.

ج لسياحة آمنة لإنقاذ الموسم
ّ
تونس ترو

إيطاليا لن تستقبل إلا السياح الأوروبيين

التونسيون وسياح دول الجوار بدل الأجانب الغائبين

من يحب تونس يسافر إليها

الصيف في انتظاركم

حرية التنقل إجراء كان 

ينتظره الإيطاليون بفارغ 

الصبر ولخصته الصحافة 

تحت عنوان: إيطاليا تتحرر 

من الإغلاق

عودة بطيئة

الأمين العام للمنظمة 

العالمية للسياحة يعتبر 

تونس التي نجحت في احتواء 

الوباء أحد البلدان الآمنة 

صحيا ويمكن السفر إليها م ين
ت اســــتئناف النشاط 
خاصة فــــي ما يتعلق 

 المؤسســــات 
فتــــح  
ستعداد 
حيــــث 

اللازمة  ـة 
ونسيين كانوا أو 

هم ببلادنا.
اســــتعداد تونس 
لأفريقية والعربية 
من  للاســــتفادة  ة 

ي هذا المجال.
م للديــــوان الوطني 
وش أعلن أن الحدود 
لاســــتقبال  قريبــــا،   
والجزائريين  روبيين 
ن المفاوضات جارية 
لمعنية، من أجل فتح 

مــــين العام للمنظمة 
نجاح الــــذي حققته 
وباء على أنها تجربة 
ة للعالــــم بأن تونس 
لآمنــــة صحيا يمكن 
السلطات التونسية 
حق بالسياحة جراء 
صــــاب القطاع، بما 
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 واشــنطن – أتاحـــت ثغـــرة أمنية في 
نظام أي.أو.أس لآيفون للقراصنة إمكانية 
إنشاء برنامج كســـر لحماية الهاتف في 
خطة أطلق عليها اسم جيلبريك ما يعني 
بالإنجليزية الهروب من السجن في كناية 
عن الهروب من ســـجن المتجر المخصص 
للهاتف وإمكانية تنزيل برامج وتطبيقات 
من خارجه الأمر الـــذي اعتبره القائمون 
بالعملية خطة مشـــروعة، فيما انصرفت 
الشـــركة إلى اســـتنفار خبراتهـــا لتأمين 

أنظمتها.
 وأثارت عمليـــة القرصنة التي جدت 
في شـــهر مايـــو المنقضي جدلا واســـعا 
وفاقمـــت  التكنولوجـــي  الأمـــن  حـــول 
مخـــاوف الاختراقـــات، وانصرف عملاق 
إلـــى  آيفـــون  الأميركـــي  التكنولوجيـــا 
الســـيبراني  الأمن  بخبـــراء  الاســـتعانة 
لتطوير أنظمته الحمائية مخففا من آثار 
الاختـــراق غيـــر أن مطوّري هـــذا النظام 
دافعـــوا عـــن الخطـــة بكونهـــا منحتهم 

الحرية ما يجعلها مشروعة.
الأمن  تحديـــات  جيلبريـــك  وأحيـــت 
السيبراني حيث أثارت مخاطر القرصنة 
ومـــدى قدرة الأنظمـــة الســـيبرانية على 

التكيف مع تطوراتها.

{جيلبريك} هروب من سجن أبل

تتمثـــل جيلبريـــك فـــي عمليـــة إزالة 
الحـــدود وتجاوز القيـــود التي وضعتها 
شـــركة أبل على نظـــام أي.أو.أس بحيث 
تعطى للمســـتخدم إمكانية الوصول إلى 
ملفات النظام للقيام بتغييرات وتعديلات 
وإضافـــة مميـــزات جديـــدة ، ويأتى مع 
جيلبريـــك برنامج رئيســـي يحمل اســـم، 
ســـيديا وهـــو متجر مخصـــص لتحميل 

وتثبيت أدوات جيلبريك.
ويتيح برنامج جيلبريك للمســـتخدم 
تنزيل تطبيقات دون الحاجة إلى المتجر، 
وأن يتحكم بالنغمـــات وإضافة تعديلات 
علـــى النظـــام وحتى فـــك القيـــد المتعلق 
بشركة الاتصالات المربوطة بالجهاز مثل 
تي.تي.أي وفرسيون، ويمكن الذهاب إلى 
أبعد من هذا عند المهتمين بالتعديل على 

الهاتف.
ولطالمـــا حافظـــت شـــركة أبـــل على 
نهج ”الحدائق المســـورة“ فـــي إحالة إلى 
نظام الأبســـتور في أجهزة آيفون لمراقبة 

التطبيقـــات والتخصيصـــات، لذا حاول 
المتســـللون طـــوال الســـنوات الماضيـــة 

التحرر مما يسمونه السجن.
وتبرر أبل هذه السياسة بأنها تفعل 
ذلـــك من أجل الأمـــان وحتى تمنع برامج 

التجسس.
ويســـتغل المتســـللون في اختراقهم 
الأنظمـــة وجود ثغـــرة لم يُكشـــف عنها 
سابقا في نظام أي.أو.أس بحيث تخترق 
بعض القيود العديـــدة التي تضعها أبل 

لمنع الوصول إلى البرامج الأساسية.
وتقول أبـــل إنها تعتمـــد ذلك بهدف 
الأمان. ولكن المســـتخدمين يســـعون إلى 
كســـر الحمايـــة؛ لأن كســـر هـــذه القيود 
يســـمح لهم بالتعامل بحرية مع هواتف 
آيفـــون الخاصة بهم، على غرار ما يتمتع 

به مستخدمو هواتف أندرويد.
وقالت مؤسســـة تيك كرانش إن هذه 
هـــي المرة الأولـــى التي يعمـــل فيها مثل 
هذا البرنامج على نطاق واســـع بمجرد 
إطلاقه منذ أن أطلقت أبل نظام التشغيل 
أي.أو.أس في عام 2016، مشـــيرة إلى أنه 
يجب أن يعمـــل برنامج كســـر الحماية، 
المعـــروف باســـم أن كوفـــر، علـــى جميع 
أجهزة آيفون التي تدعم نظام التشـــغيل 
الأحـــدث. والإصـــدارات   11 أي.أو.أس 

وتمكـــن كســـر الحماية مـــن التغلب على 

بروتوكـــولات الأمان التـــي تفرضها أبل، 
ما أتـــاح للمســـتخدمين فرصـــة تحميل 
تطبيقات وبرامج غيـــر مرخصة من قبل 
الشـــركة الأمر الذي نزع حجاب الثقة عن 

الأجهزة التكنولوجية.
ونقـــل موقـــع ويـــرد المتخصص في 
التكنولوجيا أن القراصنة استفادوا من 
ثغرة أمنية في نظام التشـــغيل لا تدركها 
شـــركة أبـــل تعمل علـــى جميـــع أجهزة 
أي.أو.أس، بمـــا فـــي ذلك الإصـــدار 13.5 

الذي أطلقته أبل مؤخرا.

جدل المشروعية

حظيت برامج كسر الحماية بشعبية 
كبيـــرة بين مالكـــي آيفون الذيـــن أرادوا 
ضبط هواتفهم بما يتناسب مع رغباتهم 
الشـــخصية، لكن هـــذه البرامـــج أثارت 
المخـــاوف مـــن المخاطـــر الأمنيـــة نظرا 
إلى أنهـــا تتخلص من إجـــراءات الأمان 
المضمنة من أبـــل. وتبعا لذلك، قامت أبل 
بشـــن حملة مضـــادة على برامج كســـر 
الحماية فـــي تحديثات برامج أي.أو.أس 

الأحدث، مما جعلها أقل شيوعا. ولا يعدّ 
هذا البرنامج لكســـر الحمايـــة الأول من 
نوعه ففي أغســـطس الماضي، أعادت أبل 
تقـــديم ثغـــرة أمنية من شـــأنها أن تمكّن 
من إطـــلاق برنامج كســـر الحماية، وفق 
مؤسســـة موذر بورد. ولكـــن تكمن ميزة 
البرنامج الجديد في أنه يعمل عبر جميع 
الموديلات منها الأحدث طرازا وهو الأمر 

الذي فاقم القلق.
وتتزامـــن هذه الأخبـــار مع محاولات 
أبل في الاســـتثمار بشكل أكبر في حماية 
مســـاعدة  علـــى  والحصـــول  أنظمتهـــا 
مـــن خبـــراء وباحثـــين في مجـــال الأمن 
السيبراني من خلال برنامج باونتي باغ 
أو مكافـــأة العلـــة، الذي أطلقته الشـــركة 
فـــي عام 2016. حيث قامـــت أبل بتحديث 
برنامج باونتي باغ وأقرت مكافأة بقيمة 
مليـــون دولار موجهـــة للذيـــن يمكنهـــم 
اكتشاف نوع معين من الاختراقات لأنظمة 
آيفون. ويعرف هذا الاختراق، باسم زيرو 
كليك فول تشين كيرنيل إكسكيوشن أتاك 
ويذ بيرزيستانس، يستطيع أن يصل إلى 
جوهر نظام تشـــغيل أبل ويتيح التحكم 
في الآيفون دون الحاجة إلى أي طلب أي 

تفاعل من المستخدم.
ولم يكشف فريق أنكوفر عن تفاصيل 
الثغرة الأمنية التي استخدمها لبناء أداة 
كســـر الحمايـــة الجديدة، ولكـــن من غير 
المتوقع أن تســـتمر طويـــلا، تماما مثلما 
حدث مع أدوات كســـر الحماية الســـابقة 
التـــي عملت أبل بســـرعة علـــى تلافيها 

وإصلاح الثغرات.
وينصح خبراء الأمن عادة مستخدمي 
آيفون بعدم كســـر الحماية، لأن الخروج 
من الحديقة المســـوّرة يزيد بدرجة كبيرة 

من خطر التعرض للاختراق.
وبحســـب أنكوفر فإن برنامج كســـر 
الحمايـــة لأجهزة أبل الذي طورته ويمكن 
تثبيته باستخدام منصتي كسر الحماية 
ألتســـتور وســـيديا، لا يســـتنزف عمـــر 

البطارية.
كما أنه لا يمنع استخدام خدمات أبل 

الأخرى مثل أي كلود أو أبل بلاي.
وتقـــول المجموعة إنهـــا تحافظ على 
حماية بيانات مستخدم أبل، ولا تقوّض 
أمان وضـــع الحماية لنظـــام أي.أو.أس، 
ممـــا يحافـــظ علـــى تشـــغيل البرامج 
بشـــكل منفصـــل حتـــى لا تتمكن 
مـــن الوصول إلـــى البيانات 
لهـــا  ينبغـــي  لا  التـــي 
وقال  إليها.  الوصول 
الرئيســـي  المطـــور 
فـــي فريـــق أنكوفـــر، 
والـــذي يســـمي نفســـه 
ويـــرد  لموقـــع   ،(Pwn20wnd)
”عملية  إن  بالتقنيـــة،  المتخصـــص 

كسر الحماية هذه تضيف بشكل 
للقواعد  استثناءات  أساسي 

الحالية“.
وأضاف أنها تمكن 

فقط من قراءة ملفات كسر 
الحماية الجديدة، وأجزاء من 

نظام الملفات التي لا تحتوي على 
بيانات المستخدم.

ويحذر خبراء الأمن 
المستخدمين من كسر حماية 
أجهزتهم، لأن ذلك قد يفتح 

الأجهزة لأشكال أخرى 
من الهجمات.

في  التحقق  يمكن  ولا 
هـــذا الوقت من ادعاء فريق 

أنكوفـــر بـــأن جيلبريك المتاح 
لا يثبـــت آليات الأمـــان في نظام 

التشغيل.

هل انتهى الأمان في آيفون؟

يأتـــي الإصـــدار الجديد مـــن برنامج 
جيلبريـــك في وقت تتلاشـــى فيه صورة 

الأمان القوية لشركة أبل.
وقالت شـــركة زيروديـــوم التي تعمل 
كوســـيط لبيع الثغـــرات الأمنية، إنها لن 
تشـــتري بعد الآن بعض نقـــاط الضعف 
في آيفون نظرا إلى وجود عدد كبير جدا 

منها بحسب موقع موذر بورد.
وذكـــر الموقع أن المتســـللين توصلوا 
إلـــى الإصـــدار المقبـــل لنظام التشـــغيل 
أي.أو.أس 14 قبل عدة أشهر من إطلاقه.

ولـــم يتمكن موذر بورد مـــن التحقق 
بشكل مستقل من كيفية تسريب الإصدار 

المقبل من أبل.
مخاوف  التصريحـــات  هـــذه  وتفاقم 
اختراقات أنظمة أبل حيث يغذي تسريب 
للإصـــدار قبل إطلاقـــه مخـــاوف انهيار 
أجهـــزة الأمـــان والحماية لدى الشـــركة 

الأميركية.
وتعود التســـريبات حســـب خمســـة 
مصـــادر علـــى درايـــة بالواقعـــة إلى أن 
شخصا ما حصل في ديسمبر 2019، على 
جهاز آيفون خاص بالمطورين يعمل على 
إصدار أي.أو.أس 14 الجديد، الذي أنشئ 

ليستخدم فقط من قبل مطوري أبل.
ووفقا لهذه المصادر، فقد اشترى هذا 
الشخص الهاتف من البائعين في الصين 
بـــآلاف الـــدولارات، ثم اســـتخرج البنية 
الداخليـــة لنظـــام أي.أو.أس 14، ووزعها 
على مجتمع كســـر الحمايـــة والقرصنة 

على آيفون.
ورفضـــت شـــركة أبـــل التعليق على 
التســـريب، وقال أحد موظفيها الحاليين 
الذي أخفى هويته لموقع موذر بورد، ”هذا 

أمر سيء لو كان حقيقيا“.

في حـــين قال مصـــدر متخصص في 
صناعـــة الأمـــن الإلكترونـــي إن أعضاء 
فريقه لديه نسخة مسربة من نظام أي.أو.
أس 14، وهم يدرسون آليات الأمان فيها.

ويـــرى خبـــراء أن تفاصيـــل الثغرة 
الأمنية التي استخدمها المتسللون لبناء 
برنامج كسر الحماية غير معروفة، ولكن 

من غير المتوقع أن تستمر إلى الأبد.
ودأبـــت أبل علـــى إصـــلاح العيوب 
والثغـــرات وإغـــلاق كســـر الحماية حال 

حدوثه.

ويرجـــح فريق أنكوفر أن شـــركة أبل 
ستتمكن من تحديد الثغرة الأمنية وتعمل 

على سدها.
وقـــال الأخصائـــي ”عاجـــلا أم آجلا، 
طبيعـــة  هـــي  هـــذه  ولكـــن  ســـيفعلون. 
الاختراقات“، وأضاف الفريق سيستغرق 
على الأرجح أســـبوعين أو ثلاثة أسابيع 

على الأقل لإطلاق التصحيح.
ولا تخلو عملية جيلبريك من المخاطر 
والهينـــات إلـــى جانـــب مـــا تقدمـــه من 
ميـــزات، فبمجـــرد القيام بهـــذه العملية، 
يعتبر جهـــازك خارج إطار الضمان الذي 
تقدمه أبـــل، كما أن البرامـــج التي تقوم 
بعمـــل جيلبريـــك للآيفـــون كلهـــا برامج 
غيـــر مرخّصة ومن الممكن أن تتلف جهاز 

الآيفون الخاص بك بشكل تام.

تكنولوجيا
الأحد 2020/06/07
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قرصنة نظام أي.أو.أس لآيفون تفاقم مخاطر الأمن التكنولوجي
جدل حول خطة جيلبريك بين مشروعية الهروب من سجن أبل وتهم الاختراق

عكس الهجوم بسد الثغرات

2020/06/07 الأحد
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يبدو أن الجدل حول الثغرات الأمنية التكنولوجية وقرصنة أنظمة الحماية لن 
ينتهي حيث طرحت خطة جيلبريك واختراق نظام أي.أو.أس لآيفون إشكاليات 
عديدة بين مشــــــروعية خطوة هادفة لإطلاق يد مستخدمي أبل والتحكم أكثر 
ــــــراق وتجاوز قوانين عملاق التكنولوجيا  في الأجهزة، وبين الاتهامات بالاخت
الأميركــــــي، في ظل زخم تكنولوجــــــي زاخر بالمفاجآت يقتضــــــي يقظة كبيرة 

وتحديثا متواصلا للأنظمة.

مستخدمو نظام كسر 
الحماية جيلبريك يبررون 
الخطة بالهروب من سجن 

أبل والتمتع بخدمات توفرها 
من خطر التعرض للاخأندرويد

وبحســـب أنكوفر ف
الحمايـــة لأجهزة أبل ال
تثبيته باستخدام منص
وســـيديا، لا ألتســـتور

البطارية.
كما أنه لا يمنع است
الأخرى مثل أي كلود أو
وتقـــول المجموعة 
حماية بيانات مستخد
أمان وضـــع الحماية لن
ممـــا يحافـــظ علـــى
بشـــكل منفصـــل
مـــن الوصو
التـــي
الوص
المط
فـــي
والـــذي
Pwn20wnd)
بالتق المتخصـــص

روي

لحماية هذه تضيف بشكل
للقواعد استثناءات  ي 

.“
ضاف أنها تمكن 
 قراءة ملفات كسر

ة الجديدة، وأجزاء من 
لملفات التي لا تحتوي على

المستخدم.
حذر خبراء الأمن 

دمين من كسر حماية 
هم، لأن ذلك قد يفتح

ة لأشكال أخرى 
جمات.

في التحقق  يمكن 
وقت من ادعاء فريق 

ر بـــأن جيلبريك المتاح 
ت آليات الأمـــان في نظام

ل.

القراصنة استفادوا من ثغرة 
أمنية في نظام التشغيل لا 

تدركها شركة أبل تعمل 
على جميع أجهزة أي.أو.أس، 

بما فيها أحدث طراز 13.5



 لندن -  يهتم الكثير من الناس 
برفع مستوى لياقتهم البدنيّة 
والحفاظ عليه ضمن 
أعلى الدرجات، إلا أن 
ما فرضته جائحة 
كورونا من تباعد 
اجتماعي ألزم 
الكثيرين بالبقاء 
في البيت توقيا 
من العدوى، 
وهو ما زاد في 
عزلتهم الذاتية 
وقلل نشاطهم 
وأضعف لياقتهم

 البدنية.
الطبيب  وأكـــد 
الأخصائي  كابيتشـــكين،  أندريه 

فـــي طـــب العـــلاج اليـــدوي، أن المشـــد 
العضلـــي للجســـم يضعف خـــلال فترة 
العزلـــة الذاتيـــة، داعيا إلى  اســـتعادة 

اللياقة البدنية بصورة صحيحة.
وقال كابيتشـــكين ”لقـــد انهار خلال 
مشـــد  الذاتيـــة،  العزلـــة  مـــن  شـــهرين 
عضلاتنـــا الذي يســـند العمـــود الفقري 

والمفاصل“.
وأضـــاف أن البقاء فـــي البيت خلال 
فتـــرة طويلة يـــؤدي حتمـــا إلى ضعف 
عضـــلات الجســـم، وهذه حقيقـــة يجب 
أخذها فـــي الاعتبار، حيـــث بعد انتهاء 
فتـــرة العزلـــة الذاتيـــة يجـــب الاهتمام 

بالحالة الصحية.
وأكـــد علـــى وجوب تطوير النشـــاط 
البدني تدريجيا ورويـــدا رويدا، والبدء 

بالمشي.

وقال ”يجب أن نزيد النشـــاط البدني 
بهـــدوء وتدريجيا، وهـــذا يعني وجوب 
البـــدء بالمشـــي وتمارين التنفـــس، وأن 
يتطور المشـــي من  7 إلى 10 كيلومترات 
فـــي اليـــوم أو مشـــي 10 آلاف خطـــوة 
يوميـــا، وتتمّ زيادة الثقل على العضلات 

تدريجيا“.
بدورهم أشار خبراء اللياقة البدنية 
إلـــى أهميـــة الرياضـــات في اســـتعادة 
اللياقة البدنيّة، ومنها المشـــي الســـريع 
والركـــض والقفـــز والســـباحة وركوب 

الدراجات. 
ونصـــح الخبـــراء بممارســـة هـــذه 
الرياضـــات فـــي الهـــواء الطلـــق وفـــي 

ساعات الصباح الباكر، 
للحصول على أكبر كميّة 

من الأكسجين الذي 
يساعد على تنشيط 
الخلايا والرفع من 

قدرتها وأدائها.
كما أشار الخبراء 

إلى أن الكثيرين 
يخسرون 

جزءا 
كبيرا 

من لياقتهم 
البدنيّـــة وذلـــك بســـبب وقوفهـــم عنـــد 
حـــدّ معـــين مـــن التمارين أو الأنشـــطة 
اعتيـــاد  فـــي  يتســـبب  مـــا  البدنيّـــة، 
العضـــلات والخلايا علـــى صرف مقدار 
وعـــدم  والطاقـــة،  الجهـــد  مـــن  معـــين 
قدرتهـــا علـــى زيـــادة هـــذا المقـــدار أو 

مضاعفته.
وقـــال الخبـــراء إن الحصـــول على 
اللياقـــة البدنيّـــة لا يتطلـــب ممارســـة 
التمارين الرياضيّة بشـــكل منتظم فقط، 
بـــل يحتاج أيضا إلـــى الزيادة منها من 

فترة إلى أخرى.

 برليــن -  تمتاز أساور اللياقة البدنية 
بأنها من الأجهزة الإلكترونية البسيطة 
غيـــر المعقـــدة، والتي تقوم باحتســـاب 
عـــدد الخطوات وتقيس معـــدل نبضات 
القلب والوقت والمســـافات والارتفاعات 
بمساعدة النظام العالمي لتحديد المواقع 
والبارومتـــر، وغالبـــا مـــا تتوافـــر مثل 
هـــذه الوظائف في الســـاعات الرياضية 
والســـاعات الذكيـــة، التي تقـــوم بتتبع 
والأداء  الشـــخصي  الحركـــي  النشـــاط 
الرياضي لأغـــراض اللياقـــة البدنية أو 
تعزيز الجوانب الصحيـــة، ولذلك غالبا 
مـــا يطلـــق عليها اســـم ”أجهـــزة تتبع 

اللياقة البدنية“.
وغالبـــا ما يمكـــن توصيـــل أجهزة 
تتبـــع اللياقـــة البدنية بالهاتـــف الذكي 
أو الكمبيوتـــر، وقد يكـــون ذلك ضروريا 
في بعـــض الأحيـــان. وعندئـــذ يتم نقل 
البيانـــات، التي يتم جمعهـــا وتخزينها 
وتحليلهـــا، وغالبـــا ما يتم إجـــراء هذه 
التحليـــلات على تطبيـــق الهاتف الذكي 
مباشـــرة، ولكـــن قـــد يتطلـــب الأمر في 
بعـــض الأحيـــان إطلاع الشـــركات على 
هـــذه البيانـــات، التـــي يتم نقلهـــا إلى 
خوادم الشـــركات المنتجة مـــن الأجهزة 

الجوالة.
توماس  الرياضـــة  عالـــم  وأوضـــح 
كامينادي ”يجب أن توفر أساور اللياقة 
البدنية بعض الوظائف الأساسية، مثل 
عداد الخطوات وساعة الإيقاف ومراقبة 

معدل نبضات القلب“.

ويعمـــل عداد الخطوات في أســـاور 
اللياقـــة البدنية البســـيطة دون النظام 
العالمي لتحديـــد المواقع ”جي بي أس“، 
وذلك اعتمادا على مستشـــعر الحركة أو 
مستشعر التسارع. ولذلك فإن تكلفة مثل 
هذه الأجهزة تكون منخفضة للغاية، كما 
تتوافـــر موديـــلات رخيصة من أســـاور 
اللياقـــة البدنية تتضمن عداد الخطوات 
وقياس معـــدل نبضات القلـــب، ويمكن 

اســـتعمال هـــذه الأجهزة دون حســـاب 
مستخدم أو هاتف ذكي مقترن.

”تعتبر  كامينـــادي  توماس  وأضاف 
وظيفـــة الملاحـــة مـــن الوظائـــف المهمة 
للأشخاص الذين يتنقلون من مكان إلى 
آخـــر باســـتمرار، ولذلك فقـــد تم تطوير 
الســـاعات الرياضية المزودة بنظام ’جي 
بي أس‘. وتســـاعد الخارطة المســـتخدم 
علـــى التوجـــه أثناء الجري مثـــلا، وإذا 
قـــام المســـتخدم بتحميل مســـار الجري 
قبـــل ممارســـة الرياضـــة، فإن الســـاعة 
تقوم بإصدار صـــوت رنين عندما يتعين 
علـــى المســـتخدم الانعطاف في مســـار 

الجري“.
ويتعين على المســـتخدم قبل شـــراء 
هذه الأجهزة معرفة ما يرغب في تحقيقه 
بواســـطة أســـاور اللياقـــة البدنيـــة أو 
الساعة الرياضية، وما نوعية الوظائف 
الضروريـــة بالنســـبة إليه، وفـــي أغلب 
الأحيان تعتبر أساور اللياقة البدنية من 

أفضل الاقتراحات.
وينصح لارس دونـــات، من الجامعة 
الرياضيـــة الألمانية بمدينـــة كولن، قائلا 
”يجـــب على المرء أن يســـأل نفســـه لماذا 
يرغب في ممارســـة الرياضة على المدى 
الطويـــل؟ وما هـــي الوظيفة المســـاعدة، 
التـــي يمكـــن أن توفرها أســـاور اللياقة 

البدنية أو الساعات الذكية هنا؟“.
هذا إضافـــة إلى أنه يجـــب التفكير 
في كيفية ممارســـة الرياضة، وهل تكفي 
ممارســـة التمارين الرياضيـــة في القبو 
بواســـطة أجهـــزة اللياقـــة البدنيـــة أو 

يحتاج المـــرء إلى المشـــاركة الاجتماعية 
أثنـــاء ممارســـة الرياضـــة؟ ومـــا هـــي 
الأهداف المحددة من ممارســـة الرياضة؟ 
وكيـــف يمكن للمـــرء مكافأة نفســـه عند 
تحقيق أهدافه؟ وما هي وظائف أســـاور 
اللياقة البدنية، التي يمكن أن تدعم المرء 

في التمارين الرياضية اليومية؟
وأكـــد الخبير الألمانـــي لارس دونات 
عمليـــات  بمراقبـــة  يتعلـــق  الأمـــر  أن 
الجهـــاز  بواســـطة  الفرديـــة  التدريـــب 
المناسب. وأضاف ”غالبا ما تكون أساور 
اللياقـــة البدنيـــة كافيـــة مـــع التمارين 
أســـاور  لأن  المنخفضـــة؛  الشـــدة  ذات 
اللياقـــة البدنية العاديـــة تمكن المرء من 
التعـــرف علـــى مقدار الحركة وشـــدتها، 
وعند اقتـــران أســـاور اللياقـــة البدنية 
بتطبيقـــات الهاتف الذكـــي، فإنها تكون 

كافية للغاية“.
وتوفر الساعات الرياضية والساعات 
الذكيـــة وظائف أكثر مما توفره أســـاور 
اللياقة البدنية فـــي أغلب الأحيان؛ فهي 
تقوم بـــإدارة خطط التدريب، علاوة على 
أنهـــا تتعـــرف على تماريـــن الأجهزة أو 
تستخدم الاهتزازات لتذكير المرء بحصّة 

التمارين التالية.
وعن طريـــق تطبيق الهاتـــف الذكي 
المقتـــرن بأســـاور اللياقـــة البدنيـــة أو 
الســـاعة الذكية تتـــم مزامنـــة البيانات 
مع خوادم الشـــركة المنتجـــة أو خدمات 
التخزيـــن الأخرى. وأوضح لارس ”يمثل 
تدفق البيانات في حالة الأجهزة المقترنة 
إشـــكالية كبيرة؛ لذلك يتعـــين على المرء 

العامـــة  والأحـــكام  الشـــروط  يقـــرأ  أن 
للاســـتخدام، التـــي تقدمهـــا الشـــركات 
ومقدمـــو الخدمات، وعندئذ يدرك الكثير 
من الأشـــخاص انعـــدام الشـــفافية عند 
التعامـــل مـــع تدفق البيانـــات في أغلب 

الأحيان“.
وتســـتغل بعض الخدمات البيانات 
لصالـــح المســـتخدم؛ حيث تقـــوم بعض 
الشركات بتوثيق الدورات التدريبية أو 
مســـارات الجري وركوب الدراجات، مع 
إضافة الصور أو الخرائط أو المعلومات 
الأخـــرى، كما يمكـــن أن تتمّ مشـــاركتها 
التمريـــن  شـــركاء  أو  الأصدقـــاء  مـــع 

الرياضي. 
”ومن  كامينـــادي  تومـــاس  وأضاف 
خلال هـــذه الطريقة يتم تحويل التدريب 
إلـــى نـــوع مـــن الإطـــار الاجتماعي عن 
طريـــق البرمجيـــات، كمـــا يمكـــن للمرء 
مقارنة نفســـه باستمرار أو جمع الأفكار 

بخصوص مسارات الجري الجديدة“.
وأكد البروفيســـور لارس دونات أن 
الســـاعات الذكية أصبحت من منتجات 
الحياة العصريـــة، ولا يقتصر ارتداؤها 
الرياضيـــة؛  التماريـــن  ممارســـة  علـــى 
حيـــث يمكـــن اســـتعمالها علـــى الدوام 
لإظهـــار الوقـــت، عـــلاوة علـــى شـــحن 
البطارية بصورة أســـرع مع تحسين دقة 

المستشعرات باستمرار.
وأوضـــح البروفيســـور الألمانـــي أن 
الموديلات المســـتقبلية ستتضمن بطاقة 
E-Sim، وبذلك ســـتعمل دون الحاجة إلى 

الاقتران بالهاتف الذكي، وتزخر أسواق 

بالفعل  الموديـــلات  بهذه  الإلكترونيـــات 
حاليا.

وبخصـــوص الخـــوف مـــن مخاطر 
الساعات الذكية وأساور اللياقة البدنية، 
أكـــد الخبراء أن هنـــاك أوهامـــا عديدة 
تفيد بأن الأجهزة العصرية تنبعث منها 
إشعاعات مختلفة. وقارنوا هذا الخوف 
بالرهاب من ســـقوط نيزك يخلّف عواقب 
وخيمة، مشيرين إلى عدم وجود دراسات 

تثبت أضرار ومخاطر هذه الأجهزة.
ويقول الطبيب قسطنطين إيفانوف، 
إن أغلـــب الناس يميلـــون إلى الحذر من 
اســـتخدام ما هو جديد وغيـــر تقليدي، 
كما حصل عند ظهور القاطرات البخارية 
والكمبيوترات  والطائرات  والســـيارات 
والهواتف الذكية لأنها ترصد وتســـجل 

كل شيء عن حاملها.
ويضيـــف ”الآن جـــاء دور الخـــوف 
مـــن الســـاعات الذكية وأســـاور اللياقة 
البدنية. وهـــذه الأجهـــزة تراقب، وهذه 
ليست خرافة؛ لأنها فعلا يمكن أن تراقب 
المكان وتنقل البيانات“، مشـــيرا إلى أنه 
بإمكان كل شـــخص إلغاء هذه الميزة في 

الإعدادات.
وأكـــد قســـطنطين أن فائـــدة هـــذه 
الأجهـــزة الذكيـــة التـــي تراقـــب الحالة 
الصحية للفرد واضحة جدا، مشيرا إلى 
أنه يتـــم حاليا إعداد دراســـات عن هذه 
الأجهـــزة، وقريبا ســـتتم ملاحظة فائدة 
الساعات الذكية للطب في قياس نبضات 
القلب وضغط الدم ومســـتوى السكر في 

الدم ومراحل النوم وغير ذلك.
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أجهزة ذكية لمراقبة الحالة الصحية

البقاء في البيت خلال فترة 

طويلة يؤدي إلى ضعف 

عضلات الجسم وانهيار 

مشد العضلات الذي يسند 

العمود الفقري والمفاصل

أجهزة تتبع اللياقة البدنية تعزز الجوانب الصحية
أساور اللياقة تساعد على احتساب عدد الخطوات وقيس معدل نبضات القلب

يعد اســــــتغلال الأجهزة الإلكترونية 
المتطــــــورة أمرا هاما في تحســــــين 
عملية اللياقــــــة البدنية، حيث تمكن 
ــــــى مقدار  الفــــــرد من التعــــــرف عل
الحركــــــة وشــــــدتها. ومــــــن بين هذه 
الأجهزة أساور اللياقة البدنية التي 
الهاتف  بتطبيقــــــات  اقترانهــــــا  عند 

الذكي تكون كافية للغاية.

لندن - يهتم ا
برفع مستوى
والح
أعلى
م
ك

و

كابيتشــ أندريه

الطريقة المثالية لاستعادة اللياقة بعد فترة الحجر
أدى غلق مراكز اللياقة البدنية التي اعتاد الأشخاص التواجد فيها بشكل 
شــــــبه يومي، بسبب أزمة كورونا، إلى تراجع نشاط الجسم وفقدان لياقته. 
ــــــى أن البقاء في البيت لفترة  وهــــــو ما أكده خبراء اللياقة الذين أشــــــاروا إل
طويلة يضعف عضلات الجسم، داعين إلى استعادة اللياقة البدنية بصورة 

صحيحة.

 برلين - يعتبر خبراء اللياقة التمارين 
منخفضـــة الشـــدة من أفضـــل التمارين 
الرياضية التي يمكن أن تحسن الصحة 
واللياقـــة باعتبارها لا تـــؤذي المفاصل، 
مؤكديـــن علـــى أنهـــا لا تقل فائـــدة عن 

التمارين عالية الشدة.
الشدة  منخفضة  بالتمارين  ويُنصح 
للمـــرأة الحامل أو لمن لديـــه إصابة في 
مفاصلـــه أو إحدى عضلاتـــه أو لمن كان 

بدينا.
يقول روبين غارغراف، أحد المدربين 
البارزيـــن لمحترفي اللياقة في بريطانيا، 
”التماريـــن منخفضة الشـــدة لا تســـبب 

الإجهاد للمفاصل“.
ويؤكد أن الغاية مـــن هذه التمارين 
هـــو عدم  إصابـــة المفاصـــل بأذية، مثل 

التواء الكاحل أو التمزق الغضروفي.
مـــن جانبـــه أوضـــح البروفيســـور 
الفخـــري  الرئيـــس  لولجـــين،  هربـــرت 
الرياضـــي  للطـــب  الألمانيـــة  للجمعيـــة 
والوقاية، قائلا ”فـــي التمارين المتقطعة 
أو  ســـواء كانت منخفضة الكثافة ’ليت‘ 
يتـــم التبديل بين  عالية الكثافـــة ’هيت‘ 
مراحـــل الإجهـــاد والتحميـــل المعتدلـــة 

والمراحل الفاصلة الأكثر كثافة“.
ومن ضمـــن الأمثلة علـــى التمارين 
منخفضة الكثافة الركض أو المشـــي لمدة 
ثلاث إلـــى أربع دقائق بشـــكل مريح ثم 
الإسراع لمدة دقيقتين. ويمكن تطبيق ذلك 
مع أنواع الرياضات الأخرى مثل ركوب 
الدراجـــات أو الســـباحة، كمـــا ينطبق 
الأمـــر نفســـه علـــى التماريـــن التي يتم 
أداؤها على جهاز التجديف أو حصيرة 

التمارين الرياضية.
واعتبر خبراء اللياقـــة أن التمارين 
المنزليـــة مثالية في حـــال عدم كون المرء 
نشـــيطا جدا لكنـــه يرغب في تحســـين 
صحته، كما أنها تحسّـــن المزاج وتشعر 

الفرد بنوع من الاستقلالية.
وقالـــت مبـــادرة حمايـــة المســـتهلك 
الألمانية إن ممارسة أعمال تنظيف المنزل 
تتمتع بتأثير يحاكي ممارسة الرياضة؛ 
فهـــي تســـاعد علـــى التمتع بالرشـــاقة 

وتسهم في تدريب العضلات.
تنظيـــف  أن  المبـــادرة  وأوضحـــت 
النوافـــذ باســـتخدام الســـلّم على نحو 
مكثـــف يســـاعد علـــى حرق 320 ســـعرا 
حراريـــا فـــي الســـاعة، كمـــا أن حركات 
الصعود والنزول تعمل على تدريب قوة 
التحمل على غرار الصعود والنزول على 

الدرج.
ويســـاعد المســـح لمدة 15 دقيقة على 
حرق نحو 200 ســـعر حـــراري، في حين 
يســـهم دعك البـــلاط لمـــدة 15 دقيقة في 
حرق نحو 75 ســـعرا حراريا، مع تدريب 

العضلات والذراع.
جديـــر بالذكـــر أن احتســـاب هـــذه 
المعدلات يفترض أن وزن الشـــخص يبلغ 

70 كغ.
كمـــا يعتبـــر المشـــي مـــن التمارين 
منخفضـــة الشـــدة الأكثـــر شـــعبية لأنه 
يحسّـــن الحالة القلبية الوعائية ويحرق 
الســـعرات الحراريـــة. ويمكـــن المشـــي 
بســـرعة أكبر من ســـرعة التنزه وزيادة 

معدل ضربات القلب. 
ويمكن أيضا أن تتمّ زيادة 
نسق التمرين بزيادة 
السرعة في المشي، 
أو بإضافة فواصل 
من المشي السريع أو 
بصعود تلٍ منحدر 
مشياً في بعض 
الأحيان.

وأشار 
الخبراء 
إلى أن 
الجسم 
يحتاج 
أيضا إلى 
الراحة من 
أجل الحفاظ 
على سلامة 
أجهزته وأعضائه، 
ونصحوا بأخذ 
قسط كافٍ من 
الراحة والنوم بشكل 
يوميّ خاصة في 
ساعات المساء، حتّى 
تكون العضلات وباقي 
أعضاء الجسم في قمة 
لياقتها عند الصباح 
الباكر، وللتمكن من 
بدء اليوم بحيويّة 
ونشاط. كما نصحوا 
بضرورة الحصول 
على التغذية 

السليمة.

 التمارين منخفضة 

الشدة تحمي من 

التمزق العضلي

أساور اللياقة تكون كافية 

مع التمارين ذات الشدة 
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ّ
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زة، وقريبا ســـتتم ملاحظة فائدة
الذكية للطب في قياس نبضات ت
ضغط الدم ومســـتوى السكر ف

را

بســـرعة أكبر من ســـرعة الت
معدل ضربات القلب. 
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لصباح الباكر،
 على أكبر كميّة 

جين الذي 
تنشيط لى
والرفع من 

أدائها.
 الخبراء
كثيرين

هم 
 وذلـــك بســـبب وقوفهـــم عنـــد
ـين مـــن التمارين أو الأنشـــطة
اعتيـــاد فـــي  يتســـبب  مـــا   
والخلايا علـــى صرف مقدار ت
وعـــدم والطاقـــة،  الجهـــد  ـــن 
علـــى زيـــادة هـــذا المقـــدار أو

ه.
الخبـــراء إن الحصـــول على ل
البدنيّـــة لا يتطلـــب ممارســـة
 الرياضيّة بشـــكل منتظم فقط،
اج أيضا إلـــى الزيادة منها من

 أخرى.

ضغط الدم ومســـتوى السكر في
حل النوم وغير ذلك.
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 تونس - ”احلم بتونس الشــــباب فيها 
هــــو مركز القــــرار وصاحب الســــلطة. هو 
من يحــــرر الاقتصاد ويبتكــــر التطبيقات 
ويدخل تونس في القــــرن الجديد“، عبارة 
لأحــــد الشــــباب تختصــــر أوضاعهم ليس 
في تونــــس وحدها بل فــــي غالبية الدول 
العربية التي لا يجــــد فيها الجيل الجديد 

مكانا في مراكز القرار.
والهــــوة الكبيرة بين الجيــــل الجديد 
والمراكــــز القيادية التي يشــــغلها من أهم 
أكبــــر ســــنا، ترجمــــت على شــــكل إحباط 
وتراجــــع ثقة الشــــباب بإمكانية التطوير 
والتنميــــة ومواكبة العصر فــــي بلدانهم، 
فالمشــــاركة تضمــــن أن يكــــون للشــــباب 
دور فــــي القرارات المؤثــــرة على حياتهم 
ومجتمعاتهــــم، إضافة إلى وجــــود ثقافة 
يمكن من خلالها التعرف إلى آراء الشباب 
والمســــاهمات الخاصــــة بهــــم وتقديرها 

وتنفيذها بشكل واسع في المجتمع.
وبالتأكيــــد لا يمكــــن الجــــزم بالغياب 
الكامل للشــــباب عــــن صناعة القــــرار، إذ 
بــــدأت بعض الــــدول العربيــــة خصوصا 
في الســــنوات الأخيرة بالاهتمام بتجارب 
الشــــباب ومنحهم القدرة على التأثير عبر 

مناصب قيادية.
وقــــد تكــــون هــــذه الخطــــوة مدفوعة 
بالتغيــــرات الكبيرة على مســــتوى العالم 
وتطور التكنولوجيا والتقنيات المتعددة 
على أيدي الشباب، لاســــيما إذا ما أخذنا 
بالاعتبــــار أن أكبر شــــركات التكنولوجيا 
العالمية أسســــها ويقودها شــــباب، مثل 
التنفيــــذي  الرئيــــس  زوكربيــــرغ  مــــارك 
المؤســــس  شــــبيغل  وإيفــــان  لفيســــبوك 
المشــــارك لتطبيق سناب شــــات والكثير 
غيرهم الذيــــن يعتمدون أيضا على جيش 
من الموظفين الشــــباب في شــــتى أنحاء 

المعمورة.
الشــــبكات  علــــى  معمقــــة  وبنظــــرة 
المهنيــــة  خــــاص  وبشــــكل  الاجتماعيــــة 
منها مثــــل لينكــــدان، يبرز حجــــم الوعي 
بالنســــبة لشــــريحة واســــعة من الشباب 
العربــــي، خلال تبــــادل الأفــــكار الإبداعية 
واستغلالها للتسويق الفعلي، أو الخروج 
بفكرة جديــــدة تدعم المفهوم الريادي عبر 

التقنيات الحديثة.

قمة الشباب السابعة

وزيرة  المزروعي  شــــما  ســــلطت 
الضوء  الإماراتية  الشــــباب  شؤون 
الرائــــدة  بلادهــــا  تجربــــة  علــــى 

في تمكين الشباب والاستماع 
لآرائهم وطموحاتهم وتعزيز 

مشاركتهم في مختلف مجالات 
الحياة، ووضع الخطط 

والاستراتيجيات 
والسياسات لتطوير 

إمكانياتهم وتأهيلهم 
والاستفادة من 

طاقاتهم، وذلك أثناء 
ندوة افتراضية عبر 

تقنية الاتصال المرئي 
تحت عنوان ”التنوع 
والشمول“ في إطار 

فعاليات قمة الشباب 
 /Y7 Summit/ السابعة

لمنظمة “الشباب 
المحترفون في 

السياسة الخارجية“ 
التي اختتمت أعمالها 
الجمعة، في العاصمة 

الأميركية واشنطن.
وقالت المزروعي “خلال 

عملنا في المؤسسة الاتحادية 
للشباب وجدنا 3 أوجه 

تشابه بين مبادئ السياسات 
الخارجية في العالم وثقافة 

تمكين الشباب، وهي ”أهمية 
إنشاء علاقات ثنائية قوية 

لتحقيق النجاح وتبادل 
الخبرات والأفكار، والتركيز 

على التطبيق العملي 
الملامس للتطلعات 
والابتعاد عن فرض 

النظريات الغير واقعية، واتخاذ القرارات 
المشتركة بين المعنيين للعمل على طرح 

حلول عملية وشاملة للتحديات”.
وتهدف القمــــة التي تضــــم مجموعة 
من القادة الشــــباب من الولايات المتحدة 
وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان 
والمملكة المتحدة، إلى مناقشة التجارب 
يواجههــــا  التــــي  والتحديــــات  الملهمــــة 
الشــــباب على مســــتوى العالــــم للخروج 
بحلــــول عملية مبتكرة من شــــأنها تطوير 
المســــتقبل،  قادة  ليصبحــــوا  مهاراتهــــم 
ويشــــكلوا نموذجا للأجيــــال القادمة في 

خدمة أوطانهم.
وقالــــت المزروعي “تماما كما علاقات 
الدول هي أساس النجاح والتقدم البشري 
والتنمية المســــتدامة في العالم، يجب أن 
تكون هناك علاقة مشــــابهة بين أصحاب 
القرار والشــــباب لتعزيز العمل المشترك 
والتواصــــل الفعــــال والمســــتدام المبني 
المختلفــــة  الآراء  إلــــى  الاســــتماع  علــــى 

والتطلعات“.
وتختــــص المنظمة بتدريب الشــــباب 
ليصبحوا قــــادة المســــتقبل وتعمل على 
تعزيــــز قدراتهم في المشــــاركة والتعامل 
مع القضايــــا العالمية الملحــــة، وإيصال 

أصواتهم إلى قادة دول العالم.
منصــــب  المزروعــــي  وتســــلمت 
فــــي  الشــــباب  لشــــؤون  وزيــــرة 
الإمــــارات بعمــــر 22 عاما، لتكون 
بذلك أصغر وزيرة في العالم عام 
2016، وأطاحت بكل من وزير 
الخارجية النمساوي 
سباستيان كورتس 
الذي حاز على هذا 
اللقب عندما تولى 
منصبه وهو في 
عمر الـ27، وكذلك 
عايدة الحاج 
علي التي تولت 
وزارة التعليم 
بالسويد وهي في 

  الـ26.
وحصلت على 
شهادة الماجستير 
في السياسات 
العامة مع مرتبة 
الشرف من جامعة 
أكسفورد في المملكة 
المتحدة، وكانت أول طالبة 
من دولة الإمارات تفوز 
بمنحة ”رودز“ للقيادات 
الشابّة في العمل الحكومي.

وتناولت المزروعي خلال 
قمة الشباب السابعة 
أهمية مشاركة الشباب في 
صياغة السياسات، من 
واقع التجربة الإماراتية 
في هذا المجال، وقالت 
إنها تستشرف لهم مستقبلا 
أفضل وتملأهم حماسة 
وإيجابية، لإدراكهم بأن 

أصواتهم تســــمع، فالاســــتماع الفعال هو 
الطريــــق إلى اتخاذ قرارات أفضل وإيجاد 

رؤى مشتركة للعمل وتحقيق الأهداف.
وأضافــــت “في المؤسســــة الاتحادية 
للشــــباب نعمــــل وفــــق منهجيــــة وخطــــة 
واضحة ومدروســــة نهدف من خلالها إلى 
إيصال أصوات الشــــباب لصنــــاع القرار 
وإشــــراكهم في صنع سياسات في الدولة، 
ونحن نعمل على تنســــيق العمل بين هذه 
الفئــــة الكبيرة التي تشــــكل حوالي 49 في 
المئــــة من ســــكان الدولة وبيــــن الحكومة 

وقطاعاتها كافة“.

استثناء عربي

تشــــهد الإمارات اعتمادا متزايدا على 
الشــــباب ومنحهــــم مناصــــب قياديــــة في 
العديد من المجالات، ففي فبراير الماضي 
تــــم اختيار 33 مــــن الشــــباب كأعضاء في 
الاتحاديــــة،  الجهــــات  إدارات  مجالــــس 
وذلــــك بعد اعتمــــاد قرار مجلــــس الوزراء 
بإلزامية إشــــراك أعضاء من فئة الشــــباب 
في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات 
والشركات الحكومية، بما لا يقل عن عضو 
واحــــد، وممــــن لا تتجاوز أعمارهــــم الـ03 
عاما، وإطــــلاق منصــــة إلكترونية خاصة 
تتبع مجلــــس الوزراء كبوابة للتســــجيل 

والتقديم.
ووفقــــا للوزيــــرة الإماراتية الشــــابة، 
علــــى مــــدار 4 ســــنوات من العمــــل الجاد 
في المؤسســــة تم تأســــيس أكثــــر من 60 
مجلس شــــباب والعشــــرات من المبادرات 
والمنصات لإشراك الشــــباب بشكل عملي 
فــــي الحيــــاة الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة 
في الإمــــارات، وجرى العمــــل على ربطهم 
بشكل مباشــــر مع صناع القرار في الدولة 
إلــــى جانــــب بناء مراكــــز شــــباب مبتكرة 
في كل أنحــــاء البلاد بمجهود ومشــــاركة 
وإدارة الشــــباب أنفســــهم، وذلــــك بغرض 
طاقاتهم  واســــتغلال  إبداعاتهم  احتضان 
وإمكانياتهــــم ضمن بيئــــة إبداعية بهدف 
بنــــاء مجتمعــــات شــــبابية رائــــدة علــــى 

مستوى العالم.
ومنظمــــة ”الشــــباب المحترفــــون في 
التطوعية  الأميركية  الخارجية“  السياسة 
غيــــر الربحية، تعمل علــــى تنظيم الحدث 
بشكل ســــنوي، ويقام هذا العام على مدار 
3 أيــــام من 3 إلى 5 يونيــــو الجاري، وهذه 
المرة تم تنظيمه عن بعد بشكل افتراضي 
بســــبب الأوضاع الاســــتثنائية التي يمر 
بها العالم نتيجة انتشــــار جائحة فيروس 

كورونا المستجد. 

مشاركة مدروسة

يؤكــــد خبــــراء الاجتمــــاع أن مســــألة 
عشــــوائية،  ليست  الشــــبابية  المشــــاركة 
ولديهــــا شــــروط ومعايير محــــددة يجب 
أخذها في الاعتبــــار، وأهمها وجود رغبة 
فعلية لدى الشــــباب فمشــــاركة الشــــباب 
تطوعية بالأســــاس لأنهم مؤمنون بأهمية 

مشاركتهم والتي ستحدث فرقا. وأن تكون 
لديهم المعرفة الواســــعة بكيفية الاشتراك 
وعنــــد أي مســــتوى من صنع القــــرار من 
خلال الأنشطة التي تتناسب مع مهاراتهم 

وقدراتهم واهتماماتهم.
كمــــا يعتبــــر مــــن الأولويــــات تقديــــر 
اختلاف الشــــباب في خبراتهم، خلفياتهم 
واعتقاداتهم ومواهبهم، فالاختلاف عامل 
هــــام للمشــــاركة والذي ينتــــج عنه تحقق 
المجتمعي.  والقبــــول  الاســــتيعاب  زيادة 
والإدراك والاعتــــراف بمــــا يمثلــــه عمــــل 
الشــــباب من قيمــــة ومن أفــــكار ومهارات 
لها نتائج حقيقة ســــواء مــــن خلال تأثير 
جماعــــي للشــــباب أو من خــــلال تمكينهم 

بشكل فردي.

المجال الخارجي 

السياســــية  المشــــاركة  فــــإن  كذلــــك 
تســــاهم في شــــعور الأفراد بكونهم جزءا 
مــــن المجتمع وتخلق حــــس الثقة العامة، 
وهــــي طريقــــة الأفــــراد لبيــــان مطالبهم، 
واهتماماتهــــم واعتباراتهــــم ومشــــاكلهم 
للسلطة الحاكمة وحينما يحدث بشكل حر 
ومســــتقل يقوي من الطبيعة الديمقراطية 

للمجتمع.
ورغــــم أن التركيز غالبــــا منصب على 
مشــــاركة الشــــباب فــــي نطاق السياســــة 
الداخليــــة للدولــــة، إلا أنــــه مــــن المهم أن 
تشمل المشاركة المجال الخارجي والعمل 
على دعم وتقوية المشــــاركة الشبابية في 
دعــــم أهداف سياســــة الدولــــة الخارجية، 
وهنا يبرز دور الشــــباب في الدبلوماسية 

الشعبية للدولة، حتى بشكل غير رسمي.
تعتبر الدبلوماســــية الشعبية نشاطا 
تبذلــــه الــــدول ممثلة في شــــعبها لكســــب 
الرأي العــــام الخارجي بعيدا عن نشــــاط 

الســــفارات والبعثات الرســــمية والإعلام 
التقليدي للدبلوماسية الرسمية ومن أبرز 
أدواتهــــا النقابــــات العماليــــة، والمهنية، 
واتحــــادات الطــــلاب، ومنظمات الشــــباب 
والفرق  والأحزاب،  والبرلمانات،  والمرأة، 
الرياضية، والفنون الشعبية، وغيرها من 
المنظمــــات الأهلية غيــــر الحكومية التي 
تمتلــــك علاقات صداقــــة بمنظمات موازية 

لها من مختلف أنحاء العالم.
ويظهــــر دور الشــــباب كشــــريك (إلى 
جانب عدد من الشركاء الآخرين) في تنفيذ 
سياســــات الدول الخارجية، فالدولة تقدم 
لهم الدعم والمســــاندة مــــن أجل توصيل 

رسائلها.
وفــــي هــــذا الشــــأن تبــــرز التجربــــة 
المصريــــة على الصعيد العربي، من خلال 
المبادرات العديدة للشباب المصري لدعم 
بلادهم سياسيا وشــــعبيا خارج الحدود، 
مثل مبادرة مجموعة من الشــــباب الداعم 
لترشــــيح مصر في مجلــــس الأمن 2016 – 
2017، فقد قاموا بإعداد كتاب مواز للكتاب 
الذي توزعه الحكومــــة والدولة المصرية 
على دول العالــــم للترويج لعضوية مصر 

بمجلس الأمن.
وكان الكتاب سيرة ذاتيه لمصر بأقلام 
شبابها، وقد تمت ترجمته إلى ثلاث لغات 

وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
كمــــا يقــــوم الطــــلاب فــــي الجامعات 
توعوية  محاضــــرات  بتقديــــم  المصريــــة 
بالسياسة الخارجية لزملائهم من الطلاب 
ودراســــة لموضوعات العلاقــــات الدولية 
وتكويــــن رؤى حول تحســــين وضع مصر 
الخارجــــي والوصــــول إلــــى هــــدف تلــــك 

السياسة.
ويربــــط العديد مــــن الخبــــراء وحتى 
الشــــباب أنفسهم مســــألة المشــــاركة في 
الحياة العامة بطبيعة النظام السياســــي 

في الدولة، فكيف ستكون مشاركة للشباب 
في الحياة العامة إذا كان الجسم الرسمي 
الذي يمثل الشباب (مثلا المجلس الأعلى 
للشــــباب فــــي بعــــض الــــدول العربية) لا 
يقــــل فيه عمر الأعضاء عــــن 50 عاما. لذلك 
يحتاج ترسيخ مفهوم مشاركة الشباب في 
المراكز القيادية وصناعة القرار إلى رغبة 

في تفعيله من قبل السلطات العليا.

ولا يجب إغفال دور الشــــباب أنفسهم 
في هذا الشــــأن، فعلى سبيل المثال خلال 
الانتخابــــات البرلمانيــــة والبلديــــة فــــي 
مختلف المناطق، تقــــع على عاتق الجيل 
الجديــــد مســــؤولية المشــــاركة واختيار 
ممثليهــــم مــــن الشــــباب أو مــــن يؤمنون 
بأهميــــة دورهــــم وفعاليتهم فــــي التنمية 

والتطوير.

إشراك الشباب في صناعة القرار 
ــــــة فــــــي مختلف  والمراكــــــز القيادي
المؤسســــــات العربية ليس ترفا أو 
منحــــــة لجيل فرض نفســــــه وأثبت 
ــــــف المجالات في  جدارته في مختل
ــــــم، وإن كانت بعض  أنحــــــاء العال
الدول العربية قد اتخذت مبادرات 
كبيرة في هــــــذا المجال، فإنه يجب 
توســــــيع هــــــذه التجربة فــــــي بقية 

الدول.

الشباب في مراكز القرار عنوان التنمية والتطوير للمجتمعات
قيادات شركات التكنولوجيا العالمية الشابة فرضت نظرة إيجابية نحو الجيل الجديد

أيادي الشباب تصنع التغيير

الجيل الجديد لا ينقصه الوعي 
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 لا تـــزال الفجـــوة فـــي الأجـــور بين 
الجنســـين أمرا بعيدا عـــن التغيير في 
المســـتقبل القريـــب فـــي معظـــم بلدان 
العالـــم، ومـــن غيـــر المتوقـــع أن تنتزع 
النساء المســـاواة مع الرجال في الأجر، 
قبل حلول عام 2277، بحسب ما جاء في 
”تقرير الفجـــوة بين الجنســـين العالمي 
لعـــام 2020“، الذي قام بقيـــاس الفجوة 
بين الجنســـين من 153 دولـــة في مجال 
الاقتصاد والسياسة والتعليم والصحة.
ووفقـــا للتقريـــر الســـنوي الصادر 
عن منظمة العمـــل الدولية حول الأجور 
العالميـــة لعامـــي 2018 و2019، فإن المرأة 
على الصعيد العالمي تتقاضى أجرا يقل 
بنســـبة 20 في المئة تقريبا عما يتقاضاه 

الرجل.
ويعزو المدافعون عـــن حقوق المرأة 
ذلـــك، إلـــى التمييـــز الذكـــوري الـــذي 
يمـــارس علـــى جنـــس الأنثـــى، والذي 
يجعـــل أرباب العمل أقل ســـخاء معها، 
ســـواء من الناحية المالية أو من ناحية 
تقلـــد المناصـــب الوظيفيـــة العليا، غير 
أن دراســـات جديـــدة ســـلطت الضـــوء 
على الـــدور الذي تلعبه المرأة نفســـها، 
إمـــا في الحـــد من مشـــكلة التفاوت في 
الأجور بين الجنســـين وإما فـــي زيادة 

اتساعها.
وترجح بعض الأبحاث التي أجريت 
في السنوات القليلة الماضية، أن امتناع 
النســـاء عن التفاوض علـــى الأجر، يعد 
ســـببا رئيســـيا في عـــدم القضـــاء على 
إحدى المشكلات المستشرية في كل مكان 
مـــن العالم، وهـــي مشـــكلة التفاوت في 

الأجور.
ومـــا زالت قضيـــة مســـاواة أجور 
النســـاء بالرجال في الـــدول العربية لم 
تحســـم بعد، ومـــن اللافت أن النســـاء 
في الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
المتوســـط لديهن ميل أكثـــر من الرجال 
على  والحصـــول  الجامعـــات  لدخـــول 
مؤهـــلات علمية وتقنيـــة مختلفة، ومع 
ذلك تُدفع في الغالب أجور للرجال أعلى 

بكثير مما تتقاضاه النساء.

 وتأتـــي دول عربية عدة في المؤخرة 
مـــن حيـــث الفـــارق في تولـــي مناصب 
إدارية، ومنها (سوريا، لبنان، الجزائر، 
مصر، المملكة العربية السعودية، اليمن) 

حيث الفجوة تبلغ 90 في المئة أو أكثر.
وبالرغم من أن حل مشـــكلة التفاوت 
في الأجور بين الجنســـين، تتركز بشكل 
أساســـي بيد الحكومات والمؤسســـات 
التي لديها ســـلطة اتخاذ القرار، إلا أن 
ذلـــك لا ينفي الدور الذي يمكن أن تلعبه 
المرأة من خلال معرفة حقوقها القانونية 
والتفاوض على أجرها، وإقناع نفســـها 
بأنها تحتاج إلى راتب أعلى يتناســـب 
لإحـــداث  وخبراتهـــا،  مهاراتهـــا  مـــع 
التـــوازن المرغوب في حياتهـــا المهنية، 
وهي أشـــياء ما زالـــت تثير الرهبة لدى 
كثيرات من دون مبرر، ومن الســـائد أن 
تقنع النســـاء بمـــا يعـــرض عليهن من 

أجور منذ البداية.

تقبل أول عرض

الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات  فـــي 
تناولت دراسات عديدة، فكرة أن الرجال 
أكثـــر قـــدرة علـــى خـــوض مفاوضات 
ناجحة بشـــأن الراتب، كمـــا يحرصون 
على التحـــدث عن كفاءتهـــم وجهودهم 
فـــي العمل، ليحصلوا على الراتب الذي 
يرغبون فيه، ولهذا السبب فإن أجورهم 

في العادة أعلى مما تتقاضاه النساء.
وطُرحـــت نظريـــات مختلفة في هذا 
الصدد، تؤكد أن ســـد الفجوة المستمرة 
فـــي الأجـــور، يتطلب من النســـاء تعلم 
فنون التفاوض والإقناع، وهو الســـبيل 
الأمثل للقضاء على مشكلة التفاوت في 

الأجور بين الجنسين.
ويرى لي ميللر، الأستاذ في جامعة 
جنوب كاليفورنيـــا، أن المرأة، عموما لا 
تتفـــاوض بخصوص الأجـــر في الكثير 
من الأحيان، بل تقبل أول عرض يقترحه 

عليها أرباب العمل.
وأكد ميللـــر الذي ألـــف كتابا حمل 
عنـــوان ”دليـــل المـــرأة إلـــى التفاوض 
بمعية ابنته جيســـيكا ميللر،  بنجـــاح“ 
على أن النســـاء غالبا ما يقبلن العرض 
الأول الـــذي يقترحـــه عليهـــن صاحب 
المؤسســـة مـــن دون تفـــاوض، وبعد أن 
يعملن علـــى إثبات جدارتهـــن، يطالبن 
بالترقية، مشددا على أنه في حال كانت 
البداية متواضعة، فإن الترقي ســـيكون 

متواضعا أيضا.
ورجـــح ميللر بحســـب خبرته التي 
تزيـــد عـــن 30 عاما فـــي مجـــال الموارد 
البشـــرية أن عدم التفاوض سيجعل رب 
العمل يتســـاءل ”إذا لم يفاوض الموظف 
لصالحـــه الخـــاص، فهـــل ســـيفاوض 

لصالح الشركة“.
ولفت ميللر إلى أن التفاوض يرتبط 
بميل النســـاء إلى تصديـــق كل ما يقال 
لهن، وتحديدا عبارة ”العرض غير قابل 
للنقاش“، رغم أن العرض الأول نادرا ما 
يكون الأفضل، في المقابل يحاول الرجال 

معرفة الكثير من التفاصيل الأخرى.
وقال ”فـــي اللحظة التي تقول المرأة 
إنـــه لا يمكنهـــا الانتقال إلـــى عمل آخر 
بســـبب أســـرتها أو إعجابهـــا بعملها، 

فهذا يعني أنها تقلل من قدرها“.
وأضاف متسائلا ”إذا كان رب العمل 
يعرف أن المرأة لن تترك وظيفتها، فلماذا 

عليه أن يدفع لها المزيد من المال؟“.

مجرد رقم في المؤسسة

بينمـــا يشـــدد الخبراء فـــي البلدان 
العربية على ضرورة فهم الأسباب التي 
تقف وراء التفاوت في الأجر بين النساء 
والرجال، باعتبارها قضية ذات أولوية، 
وهي أهـــم وأقوى الخطـــوات لمواجهة 
مشـــكلة انعدام المســـاواة على أســـاس 
النوع وانتشال النساء من بوتقة الفقر.

العياري،  شـــكري  الدكتـــور  ونـــوّه 
الخبير التونســـي في التنميـــة الذاتية 
والإحاطة النفســـية إلـــى أن المرأة ظلت 
لعقود طويلة، تعمل في إطار السلســـلة 
إضافـــة  تتطلـــب  لا  التـــي  الشـــغلية 
نوعيـــة، بل توظـــف في الأعمـــال الآلية 
والأنشـــطة المتكررة التـــي تدخل ضمن 
طاحونـــة المصانـــع والمنافســـة الكمية 
على الإنتاج، فيما يجـــد الرجل منصبا 

لـــه فـــي الإشـــراف أو الإدارة التنفيذية 
أو التســـيير، ويرتبـــط ذلـــك بالعوامل 
الثقافيـــة والاجتماعية، وبالتالي هيّأت 
هذه الظروف الأرضيـــة للرجال للتفوق 
في المناصب والحصـــول على المداخيل 

العليا والترقيات.
واعتبـــر العيـــاري فـــي تصريحـــه 
لـ“العرب“ أن ”التفكير الشرقي متخلف، 
ويحاول أن يركن المـــرأة ضمن الأعمال 
العادية والنشـــاطات الآلية التي تجعل 
منهـــا مجرد رقـــم من الأرقام الشـــغلية 
داخـــل المؤسســـات الصناعية، في حين 
يســـتفرد الرجـــل بالنصيـــب الأوفر من 
حظـــوظ العمل ومغرياتـــه، مما زاد في 
توســـيع الفجوة المالية في الأجور بين 

الجنسين“.
وقـــال الخبيـــر التونســـي ”المـــرأة 
العربيـــة تعانـــي مـــن عقبـــات هائلـــة، 
ورواســـب ثقافيـــة تحـــول دون تلقيها 
رواتـــب مســـاوية للرجـــال أو تبوّئهـــا 
مناصب تســـييرية، وتُؤصّل الهوة بين 
الجنســـين في مجـــال ريـــادة الأعمال، 
وأهم دليـــل على أن معظم الدراســـات، 
تؤكـــد أنـــه بقـــدر مـــا تعلـــو الخطـــط 
الوظيفيـــة وتســـمو المناصـــب بقدر ما 
تقلّ حظـــوظ المرأة ويتقلـــص وجودها 
فيهـــا، ومن الملاحظ أيضـــا أنه بقدر ما 
يتهاوى ســـلم العمـــل التراتبـــي بقدر 
مـــا نجد المـــرأة أكثر حضـــورا في هذه 

المجالات“.
وأضـــاف ”حتـــى تخـــرج مـــن هذا 
الوضـــع المتردي إلـــى وضعيات أفضل 
بعـــد أن حققـــت فـــي كل المناصب التي 
خاضتهـــا  التـــي  والمجـــالات  تولتهـــا 
إنجازات باهرة ونجاحات كبيرة، عليها 
أن تغير نظرتها للأمور، فهي تعتقد في 
معظـــم الأحيان أن لا حـــول ولا قوة لها 
على إحداث العدالة في توزيع الدخل“.

وشدد العياري ”المرأة تمتنع أحيانا 
عـــن الخوض في موضوع 
الراتـــب إما خجـــلا وإما 
خوفا من فقدان الوظيفة 
للهرســـلة،  التعرض  أو 

ولذا فلا مناص اليوم، 
وفـــي عهـــد ما 

من  كورونا  بعد 
خـــروج المرأة 

والمطالبـــة 
بحقهـــا الكامل 

فـــي الراتـــب 
المجزي لمؤهلاتها 
وقدراتها، وعليها 
ألاّ ترضى إلا بما 

يوازي ما يحصـــل عليه نظيرها الرجل 
من عائدات مالية وعلاوات وترقيات“.

غيـــر أن ما قاله الخبير التونســـي 
في التنمية الذاتية والإحاطة النفسية، 
لا يعتبـــر حـــلا لجميع النســـاء، لكنه 

بمثابـــة نصيحـــة ثمينة تشـــجع المرأة 
علـــى مجابهة الظلـــم الموجـــود في ما 
يخص انعـــدام العدالة في الرواتب بين 
الجنسين، مع تحذير بأنه لا توجد مدن 

فاضلة بعد.

التحدي الأساسي

من جانبها ترجح الإعلامية العراقية 
أســـماء عبيد أن التفاوت في مستويات 
الدخل بين الجنســـين، لا يمثل التحدي 

الأساســـي الذي يواجه معظم النســـاء 
فـــي العالـــم العربـــي، مشـــددة على أن 
المشكلة الحقيقية، والأهم هو الاعتراف 
بوجود علاقة بـــين الفقر والظلم اللذين 
تواجههما المرأة فـــي المجتمع، وهو ما 
يدفعها إلى العمل في مواقع هامشـــية 
وبيئـــات لا تراعي حقوقها، ويمكن لهذا 
الأمـــر أن يتجســـد بعدة أشـــكال، بدءا 
من عدم الحصـــول على راتـــب محترم 
يتناســـب مع كفاءتهـــا، أو الحرمان من 
الحصـــول علـــى ترقيات فـــي الوظيفة، 
وصولا إلى التسريح من العمل من دون 
الحصـــول على حقوقهـــا كاملة، مؤكدة 
أن هـــذا الظلم لن ينتهـــي قريبا، إلا إذا 
مـــا تحلت كل امرأة بقدر من الشـــجاعة 

للمطالبة بحقوقها.
وأشـــارت عبيـــد إلـــى أن القطـــاع 
الحكومـــي في العـــراق يحـــدد هيكلية 
الأجور حســـب السلم الوظيفي وحسب 
الشـــهادات العلمية، كمـــا يمكن للراتب 
الخدمـــة  ســـنوات  حســـب  يـــزداد  أن 
والمخصصـــات الممنوحة أو المكافآت أو 
الحوافز النصف سنوية أو السنوية إن 
وجدت، وفي هذه الحالة لا يمكن للمرأة 
أن تطالـــب برفع أجرها حتى وإن كانت 
تعتقد أنها تســـتحق أكثر مما تتقاضاه 
من أجر، لكن بإمكانها المطالبة بمكافأة.
وقالت عبيد في تصريح لـ“العرب“، 
”مـــن الأفضل إذا عملت المرأة في القطاع 
الخاص أن تتفاوض علـــى الراتب منذ 
البدايـــة، وتختار العمـــل بموجب عقد 
حتى تضمـــن حقوقها أمام القضاء، إذا 
لم يحترم صاحب المؤسســـة الشـــروط 

المنصوص عليها في العقد“.
وأضافـــت ”أحيانا تجبر المرأة على 
الرضـــا بأجـــر زهيد لأنهـــا تكون في 
موقـــف ضعـــف، وبســـبب ظروفها 
الاجتماعيـــة الصعبـــة وحتـــى لا 
تخســـر فرصة العمل، فهي في 
النهايـــة لا تختار العائد المالي 
البســـيط بإرادتها، بل بدافع 
الخصاصـــة واســـتفحال 
البطالة وقلـــة فرص العمل، 
ولكنني شـــخصيا، أشجع 
المرأة على المطالبة بحقوقها 
المالية وعـــدم الرضا بمراتب 

إدارية دنيا“.
الوضع  أن  يبدو  ولا 
يختلـــف كثيرا في تونس، 
أن  مـــن  الرغـــم  فعلـــى 
تشـــريعات المســـاواة بين 
الجنســـين موجـــودة في 
دستور البلاد منذ سنة 
1979، إلا أن الموظفـــة 
أســـماء بالشـــيخ 
تـــرى أن العديـــد 
النســـاء  من 
التونســـيات 

يعملـــن فـــي وظائـــف متدنيّـــة الراتب، 
ولا توجـــد فيها آفاق محتملـــة للترقي، 
ولكنهـــن مع ذلك لا يســـتطعن أن يفعلن 
شيئا، لأن المستقبل المهني أمامهن ليس 

مُيسّرا كما يُعتقد.
وقالــــت بالشــــيخ ”كنــــت أتمنــــى أن 
أســــتطيع يومــــا التفاوض علــــى الراتب 
أو أجادل بشــــأن ترقية ما، لكن للأســــف 
ليس بمقدوري أن أفعل هذا، لأنني أعتبر 
صاحب المؤسســــة بمثابة الأب الروحي، 
وســــعيه إلى دعمي والوقوف إلى جانبي 
فــــي الظــــروف الصعبة التي مــــررت بها 
يعنــــي لي الكثير، بــــل جعلني في موقف 
صعــــب، وليس من الســــهل عليّ التحدث 
في أمر الراتب حتى وإن كنت أطمح بعد 
أربع سنوات من العمل الدؤوب إلى زيادة 

في الراتب وترقية في السلم الوظيفي“.
وأكدت بالشـــيخ أن تجربتها ليست 
فريدة من نوعها، وإنها ســـمعت الكثير 
مـــن التجارب المشـــابهة لنســـاء فضلن 
الصمت علـــى المطالبة بزيـــادة الراتب 
خوفا من فقدان الوظيفة، لكنها شـــددت 
علـــى ضـــرورة أن تكون هنـــاك نماذج 
لنســـاء لديهـــن القدرة علـــى التفاوض 
للحصول على مميزات فـــي العمل، لأن 
ذلك قد يشـــكل أكبر دعـــم لحقوق المرأة، 
ويحفـــز المواهـــب والمهارات النســـوية 

التي يستفيد منها الجميع.
ونوهـــت الدراســـات الحديثـــة إلى 
أهمية تدريب المرأة على أساليب وطرق 
التفـــاوض التـــي مـــن شـــأنها أن تأتي 
بنتائج أفضل من تدريب الرجل، مشددة 
علـــى أن المـــرأة تمتلـــك عقـــلا تجاريا، 
وبإمكانها كســـب أموال وأربـــاح أكثر 
من الرجال، في حال تبوّأت نفس المهام 
التي يحتلونها في مجـــالات التفاوض 

والصفقات التجارية.
مـــا  كثيـــرا  التفـــاوض  أن  ويبـــدو 
حضـــر فـــي الحيـــاة اليومية للنســـاء 
حـــول أمـــور متفاوتة الأهميـــة، وهناك 
العديد من المواقـــف في الحياة خاضت 
فيهـــا النســـاء دور المفاوضـــات، مثلما 
هـــو الحال في الســـوق وعمليات البيع 
والشراء أو إقامة الشراكات أو المناقشة 
والتحاور في الأمور الحياتية اليومية، 
وهـــذه المهارة تُعد مـــن مفاتيح النجاح 
الأساســـية في الحياة المهنية ومجالات 
الأعمـــال، ومن غير المســـتبعد أن يؤدي 
إتقان النســـاء للتفاوض إلى ســـيناريو 
مســـتقبلي كامل تلعب فيه النساء دورا 
مطابقـــا لدور الرجال في ســـوق العمل، 
لكـــن نحن في حاجة إلى النظر عن كثب 
إلـــى ردود الأفعال عندمـــا تتجرّأ المرأة 
على التفاوض حـــول الراتب، وبدلا من 
تنظيم ورشات ودورات لتدريب النساء 
على كيفيـــة التفاوض، لعـــل الوقت قد 
حان لتنبيه أصحـــاب العمل والمديرين 

إلى تحيّزهم.

يقول الكاتب الأيرلندي الساخر جورج برنارد شو ”التفاوض هو فن تقسيم 
على  حصل  أنه  معتقدا  الحضور  من  كلٌ  بعدها  ينصرف  بطريقة  الكعكة 
الجزء الأكبر“، ويبدو أن هناك درسا مهما يمكن أن تتعلمه النساء من هذه 
المقولة، وهو طريقة التفاوض والاعتداد بالنفس، لأن الإنصاف في الرواتب 

بين الجنسين لا يحدث من تلقاء نفسه.

المرأة تزعج أرباب العمل بكسر صمتها على الأجر
النساء يتفوقن على الرجال في مهارات الإقناع والتفاوض

يمينة حمدي

بين الجنسين

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن
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بل قوية

بعض الأبحاث ترجح أن 
امتناع النساء عن التفاوض 
على الأجر، يعد سببا رئيسيا 
في عدم القضاء على إحدى 
المشكلات المستشرية في 
كل مكان من العالم وهي 
مشكلة التفاوت في الأجور

أسماء عبيد :
من الأفضل إذا عملت المرأة 

في القطاع الخاص أن تتفاوض 
على الراتب منذ البداية

شكري العياري: 
المرأة تمتنع أحيانا عن الخوض 

في موضوع الراتب إما خجلا وإما 
خوفا من فقدان الوظيفة

أسماء بالشيخ:
كنت أتمنى أن أستطيع 

يوما التفاوض على الراتب أو 
أجادل بشأن ترقية

رية، وتؤصّل الهوة بين 
مجـــال ريـــادة الأعمال، 
ى أن معظم الدراســـات، 
در مـــا تعلـــو الخطـــط 
بقدر ما  المناصـــب ـــمو
رأة ويتقلـــص وجودها 

ب

حظ أيضـــا أنه بقدر ما 
لعمـــل التراتبـــي بقدر 
 أكثر حضـــورا في هذه 

حتـــى تخـــرج مـــن هذا 
ي إلـــى وضعيات أفضل 
ت فـــي كل المناصب التي
خاضتهـــا  التـــي  ـالات 
ونجاحات كبيرة، عليها 
للأمور، فهي تعتقد في 
 أن لا حـــول ولا قوة لها 
دالة في توزيع الدخل“.

ري ”المرأة تمتنع أحيانا 
ي موضوع
جـــلا وإما 
الوظيفة 
رســـلة،
ليوم،

ن

ا 
ها
 

ـــل عليه نظيرها الرجل 
ة وعلاوات وترقيات“.

قاله الخبير التونســـي 
تية والإحاطة النفسية، 
لكنه النســـاء، لجميع

ســـن حســـب  يـــزداد  أن 
والمخصصـــات الممنوحة
الحوافز النصف سنوية أ
وجدت، وفي هذه الحالة
أن تطالـــب برفع أجرها ح
تعتقد أنها تســـتحق أكثر
من أجر، لكن بإمكانها المط
تصر وقالت عبيد في
”مـــن الأفضل إذا عملت الم
الخاص أن تتفاوض علـــ
البدايـــة، وتختار العمـــل
حتى تضمـــن حقوقها أم
لم يحترم صاحب المؤسس
المنصوص عليها في العق
وأضافـــت ”أحيانا تج
الرضـــا بأجـــر زهيد لأ
موقـــف ضعـــف، وبس
الاجتماعيـــة الصع
تخســـر فرصة ا
النهايـــة لا تختا
البســـيط بإراد
الخصاصـــ
البطالة وقلـــة
ولكنني شـــخ
المرأة على المط
المالية وعـــدم 
إدارية دنيا“.
يبد ولا 
يختلـــف كثي
ال فعلـــى 
تشـــريعات
الجنســـين
ا دستور
1979، إلا
أســ
تـــر

على الأجر، يعد سببا رئيسيا
في عدم القضاء على إحدى 
المشكلات المستشرية في 
كل مكان من العالم وهي 
مشكلة التفاوت في الأجور
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 لنــدن ـ توقع تقرير نشـــرته صحيفة 
”فايننشـــال تايمز“ البريطانية أن شـــكل 
الحيـــاة فـــي المرحلـــة التـــي ســـتعقب 
انتهاء الإغلاق العالمي الذي تســـبب فيه 
فايروس كورونا سيكون مختلفا عما كان 
عليه قبـــل الجائحة، وعلى العالم التعود 

عليه.
كما توقع التقريـــر أن تعود مباريات 
كـــرة القدم لكـــن بإجـــراءات خاصة غير 
مســـبوقة، فمـــن المفتـــرض أن يحمـــل 
القادمـــون لحضور المبـــاراة إلى جانب 
التذكرة شـــهادة مناعة مـــن كوفيد – 19، 
وهذه يمكن أن تكون محملة على الهاتف 
الذكـــي لدى الشـــخص، ويكون قد حصل 
عليهـــا بعد أن تلقى اللقـــاح اللازم، وهو 
اللقاح الذي لم يتوصل إليه العلماء حتى 

اليوم.
كمـــا أنه ســـيتم تمرير المشـــجعين 
عبـــر طريق خاص نحو الملعب، يتضمن 
أجهزة للكشـــف عـــن درجـــات حرارتهم، 
وســـيتم التأكد من أن كل شخص يرتدي 
كمامـــة طبيـــة واقيـــة على وجهـــه قبل 
أن يســـمح له بدخول الملعـــب لحضور 
المبـــاراة، وهـــو مـــا يعنـــي  أن الحياة 

ستكون مختلفة عما كانت عليه.
كمـــا لاحظ خبـــراء الصحـــة العقلية 
بـــزوغ ظاهرة جديـــدة ألا وهي القلق من 
الحيـــاة ما بعـــد الإغلاق، حيث يخشـــى 
أولئـــك الذين ما زالوا يعيشـــون في ظل 
أكثر الإجراءات صرامة ما قد يحدث عند 

رفعها.
وتقـــول أكانكشـــا ذات الــــ25 عامـــا، 
وهي كاتبة وناشـــطة في مجالي الصحة 
العقليـــة وحقوق المـــرأة، فـــي مقاطعة 
تشـــيناي الهنديـــة، كانـــت تعانـــي مـــن 
القلق حتى قبـــل فرض إجراءات الإغلاق 

”سيكون الوضع مزعجا للكثيرين منّا“.

وما لبثت أكانكشـــا تبعث بمداخلات 
في منصات التواصل الاجتماعي تشرح 
فيهـــا حياتهـــا مـــع القلـــق وتناقش مع 

متابعيها أثر هذه الحالة على حياتها.
ولا يختلف الأمر بالنسبة للموظفين 
الذيـــن تكيفوا مع العمل عـــن بعد كأحد 
الإجـــراءات الاحترازيـــة التـــي اتخذتها 
الدول لمواجهة انتشار فايروس كورونا.

وقد وجـــد البعض منهم صعوبة في 
كيفية العودة إلى العمل بشكله الطبيعي 
مـــرة أخرى، وهو ما كشـــفت عنه خبيرة 

في علم نفس الصحة المهنية.
وقالت بولا بروغ أستاذة علم النفس 
بجامعـــة جريفيـــث فـــي أســـتراليا ”إن 
التغييـــر المفاجئ مـــن العمل في المنزل 
إلى العمل في مكاتب بوســـط المدينة قد 

يثير صدمة ثقافية بين الموظفين“.
وأضافت ”هذا ما يخشـــاه العديدون 
عند العودة إلى العمـــل بعد انقطاع دام 
شـــهرين. ووجد كثيرون منهم ميولا إلى 
العمل عن بعد وبدأ التأقلم مع ســـاعات 

يومهم بناء على ذلك“.
أن  الموظفيـــن  مـــن  عـــدد  ويـــرى 
التحديات الكبيرة التي ســـتحيط ببيئة 
العمل الجديدة التـــي فرضتها تداعيات 

كورونا أوجـــدت حالة من التوتر والقلق 
لديهـــم، خصوصا مـــع الخـــوف من أن 
يبقى المـــرض حاضرا بقوة انتشـــاره، 
وتساءلوا هل ستكون العودة إلى العمل 
مجـــددا ســـهلة بحيـــث يجلســـون على 
مكاتبهم ويعملون كما كانوا سابقا؟

وقال أخصائي علـــم النفس الأردني 
الدكتـــور موســـى مطارنـــة إن الســـلوك 
العامـــة  المعطيـــات  يتبـــع  الإنســـاني 
فـــي الأجـــواء الاجتماعيـــة أو الظروف 
المحيطـــة بالحدث، وبالتالـــي فإن أزمة 
كورونا تســـببت في المكوث في البيوت 
والانقطاع عن العمـــل لفترة طويلة، مما 
ولـــد حالة مـــن التكيف الداخلـــي للبقاء 
في المنـــزل وخلق نمطا حياتيا أســـريا 

مختلفا.
وأضـــاف أنه رغـــم شـــوق الكثيرين 
للخـــروج والعـــودة إلى العمـــل، إلا أنه 
ســـتكون هناك حالة من عدم الاســـتقرار 
النفسي والسلوكي، بمعنى أن الشخص 
سيذهب إلى العمل، وبالتالي يتغير نمط 
حيـــاة دام أكثر من شـــهرين، ســـواء في 
مواعيد النوم والســـهر أو العمل، وأول 

مشكلة ستكون الاستيقاظ مبكرا.
وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية 
التـــي فرضتهـــا الحكومة عنـــد العودة 
إلى العمـــل كارتداء الكمامات والقفازات 

التباعـــد  علـــى  الحفـــاظ  وضـــرورة 
الاجتماعـــي ومســـافة الأمـــان بين 
الصحـــة  وشـــروط  الموظفيـــن 
والســـلامة العامة، ستفرض على 
الموظف نوعا من القيود لم يعتد 
عليـــه، مؤكدا أن الموظف ســـيجد 
نفسه في المراحل الأولى في حالة 

من عدم التأقلم مع جو العمل والقيام 
بالمهـــام المطلوبة منه، لافتا إلى أن 

تراجع كفاءة الموظف ونشاطه 
وحيويتـــه ســـيظهر في 

البدايـــات، وينتهي 
ذلك.ويلفت  بعد 

إلى  مطارنـــة 
ضـــرورة 

العـــودة إلى 

العمل بشـــكل تدريجي وإعطاء المساحة 
للموظف للعمـــل، بحيث لا تكـــون هناك 
ضغوطات كبيـــرة أو إجـــراءات حازمة، 
خصوصا مع بداية الدوام حتى يستطيع 
الموظف العـــودة تدريجيا، ويبدأ يتقبل 
نفســـيا وجســـديا وذهنيا النمط الجديد 

في العمل.
ويتابع ”فـــي البداية ســـتكون هناك 
صعوبة كبيرة فـــي التكيف، ولكن خلال 
أســـبوع مـــن الـــدوام تعود الأمـــور إلى 
نصابهـــا الطبيعي ويبدأ الموظف يتقبل 
عودتـــه تدريجيـــا“. بـــدوره أكـــد مفيـــد 
سرحان أخصائي علم الاجتماع الأسري 

الأردني أن الانقطـــاع الطويل عن العمل 
كان مختلفـــا، بـــل هو غير مســـبوق من 
حيث الســـبب، وهـــو ضمـــن الإجراءات 
الوقائيـــة للتعامـــل مـــع وبـــاء كورونا، 
وتعطيـــل العمل لأســـبوعين فـــي المرة 
الأولى ولد شعورا بالقلق وربما الخوف، 
خصوصا أن الإعلان كان قبل ساعات من 

موعد بدء تطبيقه.
ويشـــير ســـرحان إلى أن العودة إلى 
العمل بعد الانقطـــاع الطويل ربما تكون 
مربكـــة للكثير مـــن العاملين والعاملات، 
لاسيما في ظل عدم معرفتهم بآلية العمل 

الجديدة بعد تداعيات أزمة كورونا.
كما أكد سرحان أن العودة إلى العمل 
تعني مـــن جهة أخـــرى أن الحياة بدأت 
تعود إلـــى طبيعتها، بما يحمله ذلك من 
دلالات، فـــي مقدمتهـــا أن الوضع 
الوباء  وأن  جيـــد،  الصحـــي 
مسيطر عليه، وهو عامل 

مطمئن للجميع.
وقال ســـرحان 
إلى  العـــودة  إن 
العمـــل تســـمح 
الزملاء  بالتقـــاء 
الذين ابتعدوا عن 
قســـريا  بعضهـــم 
وفي ظـــروف لم تكن 
معلومـــة النتيجة، وذلك 
له أثر كبير في النفوس، كذلك 
الإنجـــاز وخدمـــة الآخرين، والمشـــاركة 

فـــي تحمـــل المســـؤولية خصوصا في 
هـــذا الوقـــت، ونصح بضـــرورة مجاراة 
التغييرات التي طرأت على نسق الحياة 

الطبيعية بعد الإغلاق.
وأضـــاف أن العودة إلى العمل تعني 
التخفيف من الضرر، والتفاؤل بأن البلد 
بدأ يتجاوز مرحلة حساســـة، داعيا إلى 
أن ذلـــك لا يجب أن ينســـينا أن الوباء لم 
ينتـــه وأن الخطر لا يزال قائما، والعودة 
تتطلب الحذر والاســـتمرار في إجراءات 
الجســـدي،  التباعد  خصوصا  الوقايـــة، 

حتى يستمر العمل ولا يتوقف.
وأشـــار إلـــى أن الابتعاد عـــن أماكن 
العمل لم يضعف علاقات الزملاء، بل زاد 
من متانتهـــا وعمقها، كما أن العودة إلى 
العمل ”تســـاعد على إنجـــاز المعاملات 
التي توقفت، وهي تحقق مصالح شريحة 
كبيرة مـــن أبناء المجتمع وتســـاهم في 
تعافي الاقتصاد وتحسن الوضع المالي 

للجميع“.
ضـــوء  فـــي  أنـــه  الخبـــراء  ويـــرى 
التعريفـــات الثلاثـــة، التـــي أطلقها عالم 
الاجتمـــاع ألان هورويتـــز علـــى مفهوم 
الحياة الطبيعية فـــإن عودة الحياة إلى 
طبيعتهـــا بعـــد انحســـار وبـــاء كورونا 
المســـتجد، تعنـــي أن معظمنا ســـيعود 
إلى أنشـــطته المعتادة، وأن مجتمعاتنا 
ستتغير إلى الأفضل، وأن هذه التغيرات 
ستســـاعد علـــى حمايـــة مجتمعاتنا من 

الزوال.

”افعلهــــا  أكاديميــــة  تقــــدم   – برليــن   
بنفســــك“ في كولونيا بعــــض المعلومات 
لأي شــــخص يريد تجربــــة تجديد جدران 
منزلــــه، ومــــا إذا كان الشــــخص يفكر في 
صناعــــة تصميم مختلف لــــكل غرفة مثل 
طيــــور لغرفــــة المعيشــــة وبومــــة لغرفة 

الأطفال وأشكال ماسية في المطبخ.
وتنصــــح الأكاديمــــة بالتســــلح بورق 
مقوى وفرشاة طلاء وبعض طلاء الحائط 
ويمكن بســــهولة إعادة تصميم الجدران. 
وكل ما يحتاج الشــــخص لفعله هو تفريغ 
قوالــــب مــــن الــــورق المقوى وبــــدء طلاء 

الأشكال أينما أراد.
ويقول الخبراء إن الشخص سيحتاج 
إلى شريط لاصق وصمغ وسكين (قاطع). 
ويمكن طلب ذلك عبر الإنترنت إن كان هذا 
ضروريا. ودعا الخبراء الشخص الراغب 
في تجديد جدران منزله، أولا، إلى طباعة 
التصميم الذي يرغب فيه ثم إلصاقه على 
قطعة صلبة مــــن الورق المقوى بالصمغ. 

وتركــــه يجف بالكامل ثــــم تفريغه بعناية 
باستخدام القاطع. وبهذه الطريقة سوف 

يكون القالب قويا ولن يهترئ سريعا.
وفي المرحلة الثانية، ووفق الخبراء، 
يمكن للشخص  تثبيت القالب إلى الجدار 
باســــتخدام الشــــريط اللاصــــق والقيــــام 
بوضع الألــــوان على الفراغات من الداخل 
والخارج والضغط على الزوايا الداخلية 
للقالــــب إلــــى الجــــدار لمنع أي لــــون من 
التســــرب خارج الخطوط. وبعد ذلك نزع 
القالب بعناية وبهذا يكون الشــــخص قد 

انتهى من المهمة.
وهناك خطوة مهمة يجب عدم إغفالها 
وهي اســـتخدام فرشاة طلاء ذات شعيرات 
صغيـــرة. وإذا لم تكـــن متوفرة لديك يمكن 
الاستعانة بفرشاة عادية وربط الشعيرات 
بلـــف جزء من الشـــريط اللاصـــق حولها. 
وهـــذا من شـــأنه أن يمنع الشـــعيرات من 
الشـــرود ويبقـــي علـــى النتيجـــة نظيفـــة 

ومرتبة.

ساهم تخفيف إجراءات الحجر الصحي في مختلف دول العالم في العودة 
إلى الحياة الطبيعية، حيث صار بالإمكان لقاء الأصدقاء والأســــــر الأخرى 
ــــــر المعايير الطبيعية للحياة بعد أزمــــــة كورونا، ظل عائقا  مجــــــددا. لكن تغي
ــــــم، ما جعل الخبراء ينصحون بضرورة مجاراة  يؤرق الكثيرين على التأقل

تلك المتغيرات لتسهل العودة إلى الحياة الطبيعية.

مجاراة تغير طبيعة الحياة 

بعد كورونا يسهل العودة إليها 

التكيف الداخلي للبقاء في المنزل ولد قلقا 

من الحياة ما بعد الإغلاق  

حياة ما بعد الإغلاق مختلفة 

نصائح 

طريقة بسيطة لتجديد 

جدران المنزل

التصميم المثالي لغرف المعيشة
 برليــن – ظلـــت مســـاحات الجلوس 
الكبيـــرة والمكونـــة مـــن قطعـــة واحدة 
مهيمنة على تصميم غرف المعيشة لفترة 
طويلة، ولكن ظهر حاليا اتجاه جديد بدأ 
يحل محـــل مجموعات الأرائك الضخمة، 
إذ يمكـــن تصميم غرف المعيشـــة بحيث 
تضم آرائك صغيرة مـــع مقعد فوتيه أو 

عدة مقاعدة فوتيه صغيرة.
وتتنـــوع العـــروض المتوافـــرة في 
متاجـــر الأثـــاث نظـــرا لتنـــوع الأذواق 
واختـــلاف الاهتمامات، وهـــو ما يجعل 
الاختيار ليس ســـهلا. وأوضحت خبيرة 
الموضـــة الألمانية جابرييلا كايزر قائلة 
”السؤال الأهم 

فـــي البداية هو ما الهدف من اســـتعمال 
المقعد؟ هل يجـــب وضعه مع الأريكة أو 
يمكن اســـتعماله كمقعد قـــراءة أو مقعد 
للاســـترخاء، بحيث يتم وضعه في مكان 

مستقل؟“.
ويحدد الإجابة على مثل هذه الأسئلة 
شـــكل المقعـــد المناســـب الذي ســـيتم 
اختياره، وقالـــت جابرييلا ”يعد المقعد 
المـــزود بجوانب من الخيـــارات الجيدة 
للغايـــة لركن القـــراءة نظرا لأنه يشـــكل 
نوعا من الشـــرنقة أو القوقعة من خلال 
تصميمه المميـــز، وبالتالي يمكن للمرء 
الاستمتاع بقراءة كتاب في وقت فراغه”.

وإذا رغـــب المـــرء فـــي شـــراء مقعد 
بذراعين لتنســـيقه مع الأريكة، فلا بد من 

التأكد من أنه مفتوح من الجوانب، حتى 
يتم التواصل مع الآخرين دون إزعاج.

ونظرا لأنه مـــن الصعب إدراك حجم 
متجـــر الأثاث المقعـــد فـــي 

الإلكترونية، أو في المتاجر 
ينصح 

يان كورت 
من الرابطة 

الألمانية 
لصناعة 

الأثاث بنقل 
أبعاد المقعد 

إلى المنزل من 
خلال أوراق 
الصحف أو 

قطع الكرتون، 
وبالتالي يشعر 

المرء بحجم 
المساحة التي يشغلها 

المقعد، والتحقق مما إذا كان 
سيتناســـب مع بقية الديكـــورات وقطع 

الأثاث.
ومع ذلك لا يجب أن يتناســـق المقعد 
المراد اختياره مع تصميم غرفة المعيشة 
فحسب، بل يجب أن يكون مناسبا أيضا 
للأشخاص الذين يريدون الجلوس عليه، 
وأوضحت جابرييلا كايزر ”يعتبر عرض 
المقعـــد هو العامل الحاســـم حيث يجب 
أن تكـــون مســـاحة العـــرض كافية حتى 
لا يشـــعر الجالس بالضيق فـــي المقعد 
المزود بذراعين، ويمكن أن تبلغ مساحة 

وسادة الجلوس 60 سم أو أكثر“.
أن  يجـــب  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
تتناسب مســـاحة وســـادة الجلوس مع 
طول الســـاق، وقالت كايـــزر ”يلعب هذا 
الشـــرط دورا رئيســـيا عند اختيار مقعد 
الاســـترخاء، الذي يميـــل للخلف قليلا“. 
وكقاعدة عامـــة عندما يجلس المرء على 
مقعد الاســـترخاء يجـــب أن تكون هناك 
مســـافة 5 ســـم تقريبا بين حافة المقعد 

وثنية الركبة.

ويوفر الاتجـــاه الذي يتـــم فيه دمج 
مقعد أو عدة مقاعد مـــع أريكة مزخرفة، 
مجموعة كاملة مـــن إمكانيات التصميم 
بشـــكل يفـــوق الخيـــارات المتاحة عند 
اســـتعمال مســـاحات الجلوس الكبيرة، 
ومن ضمن أفـــكار التصميم مثلا 
اختيـــار مـــواد مختلفـــة 
والمقاعد  للأريكة 

بذراعين.
وينصح يان 
كورت مثلا 
باختيار أريكة 
مكسوة بالجلد 
مع مقاعد بذراعين 
مكسوة بمنسوجات 
الصوف الخشنة، 
ولا يـــزال 
الاتجاه  هذا 
المختلـــط ســـائدا في 
تصميـــم غرف المعيشـــة، 
عـــلاوة على أنـــه يمكن تنســـيق الألوان 
المختلفة معا. وترى كايزر هنا أنه يمكن 
اســـتعمال الدرجات اللونيـــة مع العمل 
مع التباينات المختلفة، مثل اســـتعمال 
درجـــات اللـــون الكريمـــي للأريكـــة مع 
استعمال اللون الأحمر أو الأزرق الفاتح 

مع المقاعد بذراعين.
وينتشـــر حاليا اســـتعمال الدرجات 
الدافئة من اللون العســـلي والتيراكوتا. 
وأضافت كايزر أنـــه ”يمكن دمج الألوان 
بلطف مع درجة اللون الأزرق أو الأخضر 
حيث يمكن تنســـيق أريكة باللون البيج 
مع مقعد بذراعين باللـــون البني الدافئ 
بدرجـــة الشـــوكولاته أو أريكـــة باللون 
الرمـــادي مـــع مقعـــد بذراعيـــن بلـــون 

الأنثراسيت“.
وكلما كانـــت قطع الأثاث أصغر، كان 
اللـــون أقوى، والعكـــس صحيح. ويجب 
الاحتفـــاظ بقطـــع الأثاث الكبيـــرة بلون 
أكثر حيادية، والاعتماد على المقاعد في 

إضفاء الدرجات اللونية المتباينة.

الاختيار ليس ســـهلا. وأوضحت خبيرة
الموضـــة الألمانية جابرييلا كايزر قائلة
”السؤال الأهم

تصميمه المميـــز، وبالتالي يمكن للمرء
الاستمتاع بقراءة كتاب في وقت فراغه”.
وإذا رغـــب المـــرء فـــي شـــراء مقعد
بذراعين لتنســـيقه مع الأريكة، فلا بد من

لكل غرفة تصميم  الأرائك الصغيرة موضة العصر

إدراك حجم لأنه مـــن الصعب
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الخيـــار بشـــكل يفـــوق
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شراء مقعد بذراعين 

لتنسيقه مع الأريكة 

يستوجب  التأكد  

من أنه مفتوح من 

الجوانب

إلى أن الإجراءات الاحترازية 
ضتهـــا الحكومة عنـــد العودة 
ل كارتداء الكمامات والقفازات 

التباعـــد  علـــى  الحفـــاظ 
ي ومســـافة الأمـــان بين
الصحـــة وشـــروط  ن 
العامة، ستفرض على
وعا من القيود لم يعتد
كدا أن الموظف ســـيجد
لمراحل الأولى في حالة

أقلم مع جو العمل والقيام 
لمطلوبة منه، لافتا إلى أن 

ءة الموظف ونشاطه 
ســـيظهر في
 وينتهي
ويلفت
لى

ى 

عودتـــه تدريجيـــا“. بـــدوره أكـــد مفيـــد
علم الاجتماع الأسري سرحان أخصائي

لاسيما في ظل عدم معرفت
الجديدة بعد تداعيات أزم
كما أكد سرحان أن الع
تعني مـــن جهة أخـــرى أ
تعود إلـــى طبيعتها، بما
دلالات، فـــي مقدمت
جيـ الصحـــي 
مسيطر عل
مطمئن

إ
ا
با
الذ
بعض
وفي ظ
معلومـــة
له أثر كبير في
الإنجـــاز وخدمـــة الآخري

التغيير المفاجئ من العمل 

في المنزل إلى العمل في 

مكاتب بوسط المدينة قد 

يثير صدمة ثقافية بين 

الموظفين

حياة
أسلوب



 برليــن – يشـــهد بايـــرن ميونخ طفرة 
كبيرة على مســـتوى اللاعبـــين المميزين 
وهـــو يحقق كل هذه الأرقـــام بخليط من 
واللاعبين  المميزيـــن  الشـــباب  اللاعبين 
فـــي  والمتواجديـــن  الخبـــرة  أصحـــاب 
الفريق منذ فترة طويلة، ولكن الســـؤال 
الـــذي قد يأتي على خاطـــر الكثيرين هو 
ما هي القيمة الماليـــة التي دفعها بايرن 
لاســـتقطاب بعض النجـــوم المتألقين مع 

الفريق هذا الموسم؟
ومن أهم وأبرز النجوم الذين تألقوا 
في الفريـــق البافاري يوشـــوا كيميتش 
وســـيرغي  ليفاندوفســـكي  وروبيـــرت 
غنابري وليون جوريتســـكا وألفونســـو 
ديفيـــز، ولكنك لن تصدق كـــم دفع بايرن 
ميونخ لشـــراء ثلة من النجوم من لاعبي 
الفريق الحاليين. ولد الكندي ألفونســـو 
ديفيـــز في مخيّـــم للاجئين فـــي أفريقيا 
وبـــات اليوم أحد أكثر النجوم الواعدين 
في عالـــم كرة القـــدم. أصبح ابـــن الـ19 
عامـــا جزءا لا يتجزأ من تشـــكيلة بايرن 
ميونخ بطل ألمانيا في المواســـم السبعة 

الماضية.
وغالبا ما يروي ديفيز قصته الملهمة 
والشـــاقة التي أوصلته إلى ما هو عليه 
الآن. ولد في عام 2000 في مخيّم للاجئين 
فـــي غانا، مـــن والدين هربـــا من الحرب 
الأهلية فـــي ليبيريا. تتذكـــر والدته أنه 
كان عليهـــا أحيانا الســـير فوق الجثث 
للذهاب لإحضار الطعام. كان ألفونســـو 
في الخامســـة من العمـــر عندما حصلت 
عائلته على حق الهجرة إلى كندا، حيث 
نشـــأ بداية في ويندســـور في أونتاريو 
قبل أن ينتقل إلى ادمونتون في مقاطعة 

ألبرتا غرب البلاد.

وتكـــون الحيـــاة قاســـية بداية على 
الوافدين الجدد، إذ يستذكر نيك هوسيه 
مدربه الأول والذي بات الآن وكيل أعماله 
”بعد التدريبات، كان يعود فورا للاعتناء 
بشقيقه وشقيقته، حين كان في العاشرة 
من عمره، لأن والديه كانا يعملان مطولا 

ولا يستطيعان تحمل تكاليف مربية“.
فيمـــا يوضـــح ديفيز ”تدخلُ بشـــكل 
أســـرع في عالـــم الكبار عندمـــا يتحتم 
عليك إطعـــام الأطفال فـــي وقت يمارس 
فيـــه أصدقـــاؤك ألعـــاب الفيديـــو. كان 
والدي يســـتيقظ عند الرابعـــة صباحا، 
فيمـــا كانت والدتي تعمل بين العاشـــرة 
مساء والثامنة صباحا. كان الأمر قاسيا 

ولكننا كنا سعداء“.

موهبة خارقة

إلا أن كـــرة القدم قلبت حياته رأســـا 
على عقـــب بفضل موهبتـــه الخارقة. إذ 
اكتشـــفه نـــادي ”وايتكابـــس“ المنتمـــي 
لمدينة فانكوفر والذي ينافس في الدوري 
الأميركي لكرة القـــدم (أم.أل.أس)، إلا أن 
والدتـــه كانت قلقـــة للدرب الذي يســـير 
عليه ولـــم ترغب بداية في رحيله قبل أن 
ترضـــخ للواقع، لكنها طلبت منه أن يفي 
دائما بوعده لها ”لقـــد وعدتها أن أكون 
فتى صالحا. أن أبقي قدميّ على الأرض 

وألا أنسى أبدا من أين أتيت“.
وخلال فترة توقـــف الدوري الألماني 
بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد، 
شـــارك في حملـــة لجمـــع التبرعات مع 
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
اللاجئـــين (يو.أن.إيتش.ســـي.أر)، حيث 
اعتبر أن الأخيرة ”لطالما دعمتني، والآن 

حان الوقت لرد الجميل“.

برق نجمه ســـريعا في فانكوفر بعد 
أن بات أصغر لاعب محترف في كندا في 
ســـن الـ15، وأصغر لاعب في التاريخ مع 
المنتخـــب الأول عن عمر 16 عاما، ما لفت 
انتباه مديـــر الرياضة في بايرن ميونخ 
البوسني حسن صالح حميديتش الذي 
يجول العالم بحثا عن المواهب النادرة.

انضم ديفيز إلـــى العملاق البافاري 
عام 2018 مقابل 11.5 مليون دولار ووجد 
نفسه في عمر الثامنة عشرة يتدرب إلى 
جانب نجـــوم كان يكتفي بمشـــاهدتهم 
علـــى شاشـــة التلفاز، أمثـــال الهولندي 
”الطائـــر“ أريين روبن، الـــذي كان المثال 
الأعلى له ولوالده. ويعلّق قائلا ”لقد كان 
شـــرفا هائلا أن أكون قـــادرا على اللعب 

بجانبه فجأة“.
وبعـــد عامين من انتقالـــه إلى ملعب 
”أليانـــز أرينـــا“ تُقـــدّر الآن قيمـــة ديفيز 
بــــ45 مليون يـــورو، فيمـــا يعتبر صالح 
حمديتش أنه ”لا يمكننـــا تخيّل الفريق 

من دونه“. 
وبرز ديفيز بشـــكل لافـــت عندما قرر 
المدرب هانز فليـــك تحويله في الخريف 
الماضي من لاعب جناح إلى مركز الظهير 
الأيسر، إذ يقول ”بالنسبة لنا، هو تأمين 
على الحياة، بفضل ســـرعته وهو صلب 
دفاعيا ويتحمل مســـؤولية أكبر شـــيئا 

فشيء هجوميا“.
وبانتقاله إلى الخط الخلفي، لم 

يفقد ديفيز أيّا من مهاراته في المراوغة 
لكنه بات 
أقوى في 

المواجهات 
المباشرة 
ولا يقهر 

في سرعته 
وانطلاقاته. 
أطلق عليه 

مؤخرا زميله 
المهاجم 

توماس مولر  لقب ”بيب – بيب“ تيمنا 
باسم العصفور في مسلسل الرسوم 
المتحركة ”رود رانر الطائر السريع“ 

الذي يفلت دائما من ذئب البراري.
أمـــا ديفيز، الذي يرحّب بفكرة إكمال 
مســـيرته في عالم الســـينما بعد اعتزال 
كـــرة القـــدم، فإنه يـــرى نفســـه أكثر في 
شخصية البطل الخارق، حيث يرغب في 
لعب دور ”بلاك بانتر“ من فيلم ”أفنجرز“ 
ويقول ضاحكا ”لأنه أكثر ما يناسبني“.

وفي الوقت الحالي، يســـتمتع خلال 
فترات الاستراحة بتصوير بعض مقاطع 
الفيديـــو المضحكـــة ومشـــاركتها علـــى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي. ويردف 
”الحياة أقصـــر من أن تضيع وقتك وأنت 

غاضب أو حزين، وأعتقد أنه إذا ســـمع 
الأطفال قصتي فـــي أي مكان في العالم، 
فإمكانهـــم إيجـــاد الحافـــز والشـــجاعة 

لتحقيق أحلامهم أيضا“.

لاعب متحول

مـــن ناحيـــة أخـــرى ربمـــا تعجـــب 
البعـــض لوهلة، وكأن نادي بايرن تعاقد 
مع لاعـــب جديد يرتدي القميص رقم 18، 
لكن الحقيقة أنه هو نفســـه اللاعب ليون 
جوريتســـكا، إلا أنه نجح في اســـتغلال 
فتـــرة التوقف بالشـــكل الأمثـــل بقضاء 
الكثيـــر من الأوقـــات في قاعـــة الألعاب 
الخاصـــة بـــه وتطويـــر نفســـه ليصبح 
بمثابـــة اللاعب المتحول إلى الأفضل في 

صفوف الفريق.
وطـــوال فتـــرة التوقف التـــي دامت 
شـــهرين بســـبب أزمـــة وبـــاء فايروس 
كورونا، نجح جوريتســـكا في تحســـين 
البنيـــة العضلية لجســـده وأصبح أكثر 
ديناميكية ليشكل عنصرا أفضل بالفريق 
البافاري الذي يدربه المدير الفني هانزي 

فليك.
وشارك جوريتســـكا ضمن التشكيل 
الأساســـي وشـــكل عنصـــرا بـــارزا في 
جميع المباريات الأربـــع التي حقق فيها 
بايـــرن ميونـــخ الفـــوز منذ اســـتئناف 
المنافســـات في 16 مايو الماضي، ونجح 
خلال المباريات الثلاث الأخيرة منها في 
أداء مهـــام تياغو ألكانتارا، المصاب، في 
خط الوســـط بنجاح. وقـــال فليك ”يمكن 
ملاحظة أن ليون قام بتطوير بنيته 
العضلية. 
وهذا جيد 
بالنسبة 
للأداء الذي 
يقدمه، هو 
يتطور بشكل 
جيد“.

ل  قـــا و
فليك 

عقب فوز بايرن على فورتونا دوسلدورف 
5-0 ”إذا كان هنـــاك لاعـــب يفتـــرض أن 
نخصه بالإشـــادة، فهو ليون جوريتسكا 
الذي قدم أداء رائعا في مركز اللاعب رقم 
6، لقـــد كان متيقظا واســـتخلص العديد 

من الكرات“. 
وكان جوريتسكا (25 عاما) قد انضم 
إلـــى بايرن ميونخ قادما من شـــالكه في 
2018 فـــي صفقة انتقال حـــر، في أعقاب 
تتويجه مع المنتخب الألماني بلقب كأس 
القـــارات 2017، لكـــن جوريتســـكا، الذي 
شـــارك حتى الآن في 25 مبـــاراة دولية، 
قضـــى فتـــرة لم تكن ســـهلة مـــع بايرن 
ميونـــخ في ظـــل الإصابـــات التي عانى 

منها.
وفي الموسم الحالي، شارك أساسيا 
في ثمـــان فقط من المباريـــات الـ25 التي 
خاضهـــا الفريق قبل توقف المنافســـات 
فـــي مارس، لكن يبدو أنه في طريقه الآن 
إلى المشـــاركة بانتظام ضمن التشـــكيل 
الأساســـي لخط وســـط بايـــرن المدجج 

بالنجوم.
ويتمتع جوريتســـكا بتنـــوع قدراته 
وهو ما يشـــكل دعما لإمكانيات الفريق، 
حيـــث يمكنـــه اللعب في أكثـــر من مركز 
منها مركـــز صانع الألعـــاب. وقال فليك 
إن تياغو وجوريتســـكا يلعبان دورهما 
بشـــكل مختلـــف قليـــلا، حيـــث يتميـــز 
الإســـباني بمهاراته وقدرتـــه على قراءة 
المباراة، بينما تكمن قوة جوريتسكا في 
تحركاته وقدرته على التوغل إلى منطقة 

الجزاء.
وقال جوريتســـكا ”واحدة من نقاط 
قوتـــي تتمثل في تشـــكيل الخطورة من 
خط الوســـط. وحاولت اســـتعراض هذا 

خلال مشاركتي“. 
وســـجل أربعة أهداف هذا الموســـم، 
كان آخرها قبل أســـبوعين فـــي المباراة 
التـــي فاز فيهـــا بايرن علـــى آينتراخت 
فرانكفورت 5-2، وتجدر الإشارة إلى أن 
اللقاء ســـيتجدد بين الفريقـــين بعد أيام 
في الدور قبل النهائـــي من بطولة كأس 

ألمانيا.
وقال جوريتســـكا إنه عمـــل بجدية 
لتطويـــر لياقتـــه البدنيـــة خـــلال فترة 
التوقـــف التي اضطـــر فيهـــا اللاعبون 
لممارســـة التدريبات فـــي منازلهم، وذلك 
تحت إشـــراف فليك وجهازه المعاون من 

خلال الاتصال المرئي عبر الإنترنت.

صفقة صادمة

فـــي عـــام 2014 أعلـــن نـــادي بايرن 
تعاقـــده مـــع هـــداف الـــدوري الألمانـــي 
ونجـــم بوروســـيا دورتمونـــد الغـــريم 
التقليدي للعمـــلاق البافاري روبيرت 
ليفاندوفســـكي بشـــكل مجانـــي في 

صفقة صادمة تم الإعلان عنها في الشتاء 
أي قبل انتهاء الموســـم بأشهر عديدة في 
صدمة غيـــر عادية مـــن إدارة وجماهير 
الفريـــق الأصفر، ومنـــذ ذلك الحين حقق 
ليفاندوفســـكي لقب هداف البوندسليغا 
في 3 مواســـم مع العملاق البافاري وفي 

طريقه لحسم الهداف للمرة الرابعة.
أهم لاعبي بايرن ميونخ هذا الموسم 
وهـــو يوشـــوا كيميتش، الجوكـــر الذي 
أجـــاد اللعب في 3 مراكز حتى الآن وهي 
الظهيـــر الأيمن وقلب الدفاع ومتوســـط 
الميدان الدفاعي وهو المركز الأكثر إجادة 
حتى الآن، انتقل إلـــى بايرن ميونخ في 
عام 2015 بقيمـــة 8.5 مليون يورو عندما 
كان لاعبا لنادي لايبزيغ وكان يلعب على 
ســـبيل الإعارة لنادي شتوتغارت بطلب 

من المدرب بيب غوارديولا.

كمـــا انتقـــل النجم الألمانـــي الحالي 
وثانـــي هدافـــي الفريـــق فـــي مختلـــف 
البطولات ســـيرغي غنابـــري إلى بايرن 
ميونخ في الموسم الماضي أي قبل بداية 
موسم 2018 – 2019 بعد أن لعب مع ناديه 
بريمن على ســـبيل الإعـــارة حتى نهاية 
الموســـم وبقيمة 6 ملايين يورو فقط في 
صفقة لن ينساها مشجعو نادي أرسنال 
على وجـــه الخصوص حيـــث كان لاعبا 
للمدفعجية ولم يتم اســـتغلاله بالشـــكل 

الصحيح.
وأكثر اللاعبـــين المصابين مع بايرن 
في الموسمين الماضيين كينغسلي كومان، 
الـــذي انتقـــل إلى نـــادي بايـــرن ميونخ 
عندما انتقل من نادي يوفنتوس في 2017 
وبقيمـــة 21 مليون يورو، كذلك نيكولاس 
زولـــه المدافـــع الألماني المميـــز والمصاب 
حاليـــا بقطع في الربـــاط الصليبي بكل 
تأكيـــد عنـــد عودتـــه ســـيكون تدعيمـــا 
قويـــا للغاية مع بايـــرن ميونخ والمدرب 
هانـــز فليك الذي أعاد اكتشـــاف جيروم 
بواتنج من جديد بعـــد أن كان قريبا من 

الرحيل.
يوشوا زيركزي البديل الكفؤ هو كل 
ما يحتاجه نـــادي بايرن ميونخ وهو ما 
يحدث مع اللاعب الهولندي الذي سجل 
3 أهداف عندما لعب في المباراتين اللتين 
غاب فيهما النجم روبيرت ليفاندوفسكي، 
فهو منضم من فاينورد الموســـم الماضي 

وتم تصعيده من الناشئين هذا الموسم.

مواهب خارقة تحقق طفرة بايرن ميونخ مع فليك
ألفونسو ديفيز وجوريتسكا على خطى العملاق ليفاندوفسكي

يقترب نادي بايرن ميونخ من تحقيق 
لقب الدوري الألماني للموسم الثامن 
ــــــى التوالي مع المــــــدرب الألماني  عل
ــــــر فليك الذي دخل  المميز هانز ديت
تاريخ النادي البافاري بتحقيقه 22 
فــــــوزا من أول 25 مباراة مع الفريق 
ــــــب غوارديولا الذي  ليحطــــــم رقم بي
ــــــاك العديد من  كان بـ21 فوزا. وهن
اللاعبين كانوا ســــــببا فــــــي الطفرة 
الكبيرة التي شــــــهدها بايرن ميونخ 

مع فليك.
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جوريتسكا شارك ضمن 
التشكيل الأساسي وشكل 

عنصرا بارزا في جميع 
المباريات التي حقق فيها 

بايرن ميونخ الفوز 

في عام 2014 أعلن نادي 
بايرن تعاقده مع نجم 

بوروسيا دورتموند روبيرت 
ليفاندوفسكي بشكل 

مجاني في صفقة صادمة

الكندي ألفونسو ديفيز 
بات اليوم أحد أكثر النجوم 

الواعدين في عالم كرة 
القدم. وأصبح ابن الـ19 عاما 

جزءا لا يتجزأ من تشكيلة 
بايرن ميونخ

نه بات 
وى في

واجهات 
باشرة 
لا يقهر 
ي سرعته

نطلاقاته. 
لق عليه
ؤخرا زميله

هاجم 

أداء مهـــام تياغو ألكانتارا، المصاب، في 
خط الوســـط بنجاح. وقـــال فليك ”يمكن 
ملاحظة أن ليون قام بتطوير بنيته 
العضلية. 
وهذا جيد 
بالنسبة 
للأداء الذي 
يقدمه، هو 
يتطور بشكل 
جيد“.
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 باريس – يخضع الســـنغالي لامين دياك 
رئيـــس الاتحـــاد الدولي الســـابق لألعاب 
القوى إلى المحاكمة الاثنين مع ابنه وأربعة 
أشخاص آخرين على خلفية فضائح فساد 

مدوية ارتبطت أساسا بروسيا وقطر.
وفـــي نوفمبـــر 2015 فتحـــت النيابـــة 
العامة الفرنســـية بعد إشـــارة من الوكالة 
العالميـــة لمكافحة المنشـــطات تحقيقا بحق 
دياك، وأوقفتـــه على خلفيـــة تلقيه أموالا 
من روســـيا وقطر من أجل استخدامها في 
حملات سياســـية في الســـنغال وتسهيل 

خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي.
كمـــا شـــملت التحقيقـــات الفرنســـية 
دفعتـــين بقيمـــة إجمالية تبلـــغ 3.5 مليون 
دولار يعـــود تاريخهما إلـــى خريف العام 
قطر  2011، مـــن قبـــل شـــركة ”أوريكـــس“ 
بخالد،  المرتبطة  الرياضية  للاســـتثمارات 
شـــقيق ناصـــر الخليفـــي، لصالح شـــركة 
تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، 

نجل دياك (من 1999 حتى 2015).
ومنـــذ ذلك الوقت، بـــرزت ملفات نارية 
أخـــرى على غرار اتهام روســـيا بتنشـــط 
ممنهج على نطاق واســـع. ويتابع القضاء 
الفرنســـي شـــبهات فســـاد فـــي منح حق 
استضافة أولمبيادي ريو دي جانيرو 2016 

وطوكيو 2020 ومونديال الدوحة 2022.
وديـــاك الممنوع من مغـــادرة الأراضي 
الفرنســـية عليـــه مواجهة تهمة تأســـيس 

”منظمـــة إجراميـــة حقيقيـــة“، وبالتالـــي 
عقوبة السجن لعشر سنوات.

وعلى دياك الذي رئس الاتحاد الدولي 
لألعـــاب القـــوى بـــين 1999 و2015 وأصبح 
أول رئيس للاتحاد مـــن خارج أوروبا، أن 
يجيب بشـــكل خاص أمـــام محكمة باريس 
الجنائيـــة علـــى تهم بـ“الفســـاد النشـــط 
الأمانـــة“  ”إســـاءة  الســـلبي“،  والفســـاد 
و“تبرئة عصابة منظمة“. ويُتهم مستشاره 
الفرنســـي السابق المحامي حبيب سيسيه 
والمسؤول الســـابق لمكافحة المنشطات في 
الاتحـــاد الدولـــي لألعاب القـــوى غابريال 

دوليه بالفساد السلبي.
ومن المتهمين الرئيسيين في 

هذه القضية  نجل دياك الذي 
كان يشغل منصب مستشار 
التسويق النافذ في الاتحاد 

الدولي.
ورفض دياك الابن 
التعاون مع السلطات 

الفرنسية وبقي في وطنه 
السنغال، وذلك بالرغم من 

مذكرة التوقيف الدولية التي 
أصدرتها فرنسا بحقه، إلا أن 

السلطات السنغالية 
قالت إنها لن 

تسلمه. وطالب 
محاميه في 

باريـــس أنطوان بوكييه بتأجيل المحاكمة، 
لأن محامييـــه الآخريـــن محتجـــزان فـــي 
الســـنغال بســـبب غلـــق الحـــدود نتيجة 
19. وســـيتم بحث هذا  فايـــروس كوفيد – 
الطلـــب الاثنين، في اليـــوم الأول من أصل 
ســـت جلسات اســـتماع، وذلك بعد تأجيل 
المناقشـــات فـــي ينايـــر بســـبب مســـائل 

إجرائية. 
الثانيـــة  الجزائيـــة  الغرفـــة  وأمـــام 
والثلاثـــين، يُتوقع أن يغيب أيضا الرئيس 
الســـابق للاتحاد الروســـي لألعاب القوى 
فالنتين بالاخنيتشـــيف والمـــدرب الوطني 
السابق لسباقات العمق 

أليكسي ميلنيكوف، 
المتهمين بابتزاز 
العدائين المتنشطين 
مقابل حمايتهم 
من الإيقاف، 
بمبالغ تصل إلى 
3.45 مليون يورو 
(نحو 4 ملايين 
دولار). 

وتركز القضيـــة على مســـائل متفرعة من 
الرياضـــة، على غرار التدخل السياســـي، 
التنشـــط، ومبالـــغ ضخمـــة متدفقـــة مـــن 
الشركات الراعية وحقوق التلفزيون. وفي 
أوائـــل العقـــد الماضي، مع وصـــول جواز 
الســـفر البيولوجي ضمن ترسانة مكافحة 
المنشطات، ضاق الخناق على روسيا، وفي 
نوفمبر 2011 وُضعت قائمة من 23 رياضيا 

مشتبها فيهم.
وفي الوقت عينه، ضاعف دياك ونجله 
وحبيب سيسيه من رحلاتهم إلى موسكو. 
وطال أمد الملاحقات التأديبية للرياضيين 
ما ســـمح لهم بالمشـــاركة في أولمبياد لندن 

 .2012
وأقـــر ديـــاك الذي ســـيبلغ الســـابعة 
والثمانين الأحـــد، أن عقوبات الرياضيين 
الـــروس تأجلت لتفـــادي تشـــويه صورة 
روسيا ومن أجل الحصول على حقوق نقل 
تلفزيوني ورعاية قبل مونديال القوى 2013 
”تعـــينّ إرجـــاء إيقاف الرياضيـــين الروس 
للحصـــول على عقـــد في.تي.بي“ المصرف 
الرســـمي الروســـي. وأقـــر لاعـــب الوثب 
الطويل السابق تحت ألوان فرنسا ولاعب 
كرة القـــدم الســـابق، أيضـــا بحصوله 
على 1.5 مليون يورو من روســـيا، 
لإجراء حملة ضد عبدولاي وادي 
الرئاسة  انتخابات  في  الخاسر 

السنغالية في 2012.

 بغــداد – أثـــار قـــرار الهيئـــة المؤقتـــة 
المكلفة بإدارة مهـــام الاتحاد العراقي لكرة 
القـــدم إلغاء نتائـــج الدوري هذا الموســـم 
واســـتبدالها بنتائج بطولة تنشيطية تقام 
في أغسطس المقبل، جدلا واسعا وانقسمت 
حوله الآراء وخصوصا حول هوية الأندية 

المعنية بالمشاركة في المسابقات القارية.
وكشـــف شـــامل كامـــل، نائـــب رئيس 
الهيئة المؤقتة، أنـــه تمت مخاطبة الاتحاد 
الآسيوي لمعرفة موقفه بشأن اعتماد نتائج 
بطولة تنشيطية تشارك فيها أندية الموسم 
الجاري الملغى لحسم جدل تسمية الأندية 

للمشاركات الخارجية المقبلة.
وقـــال كامل، الجمعة، إنـــه ”تم توجيه 
خطـــاب رســـمي إلـــى الاتحاد الآســـيوي 
لمعرفة موقفه بشأن اعتماد نتائج البطولة 
التنشـــيطية المزمع إقامتها في أغســـطس 
المقبـــل لتســـمية الأنديـــة التي تســـتحق 

المشاركة في البطولات الخارجية المقبلة“.

وأضـــاف ”فـــي حـــال رفـــض الاتحاد 
الآســـيوي فكرة اعتمـــاد نتائـــج البطولة 
التنشـــيطية، ســـيصار إلى اتخـــاذ نتائج 
الاســـتحقاقات  فـــي  الماضـــي  الموســـم 
الخارجية التي تنتظر الأندية العراقية في 
الموســـم المقبل ولم يعد أمامنا ســـوى هذا 
الخيـــار“. وأبدت بعض الأنديـــة العراقية 
رغبتها في اعتماد نتائج الموســـم الماضي 

في حين عارضت أخرى هذه الفكرة.
وكانـــت الهيئة المؤقتـــة المكلفة بإدارة 
شؤون الاتحاد العراقي قد أعلنت الأربعاء 
الماضي عن إلغاء موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ بسبب 
جائحة كورونا ولم تحدد الترتيب النهائي 

للأنديـــة، ومـــا إذا كان ســـيتم الإعلان عن 
تتويج بطل للدوري أو تحديد هوية الفرق 

الهابطة إلى الدرجة الثانية.
لكنها فـــي المقابـــل أوضحـــت عزمها 
تنظيـــم بطولة تنشـــيطية في العاشـــر من 
أغســـطس المقبل ســـيتم اعتمـــاد نتائجها 
في تســـمية الفرق للمشاركة في البطولات 
الخارجيـــة. كمـــا حـــددت الهيئـــة المؤقتة 
العاشر من سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق 

الموسم الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وتباينـــت آراء المحللين والفنيين حول 
قـــرار إنهاء موســـم الـــدوري العراقي بين 
مرحب بالقرار ومستنكر له، وسط دعوات 
إلى عدم اعتماد نتائج البطولة التنشيطية.

ووصف قحطان جثيـــر مدرب منتخب 
شـــباب العـــراق القرار بالمنصـــف في ظل 

الظروف التي مر بها الموسم الحالي.
وقال جثير ”قرار إلغاء الدوري منصف 
لجميـــع الأندية في ظل توقفه كثيرا نتيجة 
الاحتجاجات التي أوقفته أربعة أشـــهر ثم 
الوضـــع الصحـــي جراء جائحـــة كورونا، 
وبالتالـــي الموســـم من الأســـاس لـــم يكن 
منتظما“. وأضاف أن إلغاء الموسم الحالي 
لـــن يؤثر على المنتخب الوطني كون جميع 

البطولات متوقفة.
وفـــي المقابـــل عبـــر مـــدرب النجـــف 
حســـن أحمد عن صدمته بعـــد قرار الهيئة 
التطبيعيـــة إلغـــاء الـــدوري. وقـــال أحمد 
”فوجئـــت بقـــرار إلغاء الـــدوري، قبل فترة 
قصيرة كنـــا نجتمع مع اللجنـــة وطرحنا 
أمورا فنية مهمة تخـــدم لاعبي المنتخبات 
الوطنية، كون لديهم استحقاقات خارجية، 

وأن مسألة تكملة الدوري شيء مهم“.
وبـــينّ أن جميـــع الأنديـــة اتفقت على 
قرار إلغاء المســـابقة المحلية، وباتت غاية 
هـــذا القرار واضحة هي حقـــوق اللاعبين 

والمدربين المالية.
وتعثرت بطولة الـــدوري أكثر من مرة 
هذا الموسم، إذ عُلّقت منافساتها بداية في 
أكتوبر الماضـــي بعد انـــدلاع احتجاجات 
مطلبية واســـعة في بغـــداد ومدن عدة في 

جنوب البلاد.

  مدريــد – مـــع اقتـــراب عـــودة عجلـــة 
الليغـــا إلى الـــدوران باتت تطـــرح العديد 
من الأســـئلة حـــول مدى اســـتعداد بعض 
الأندية للعـــودة، وخصوصا كل من قطبي 
الدوري ريال مدريد وبرشلونة، على جميع 
الأصعـــدة وبالتحديد علـــى جانب الإعداد 
البدنـــي وتأهيل اللاعبـــين والأهم من ذلك 
التشكيلة التي ســـيخوض بها هذا المدرب 

أو ذاك بقية المسابقة.
ومـــع بدايـــة العـــد التنازلـــي لإعطاء 
ضربة البداية الأسبوع المقبل بات الرصيد 
البشـــري لريال مدريد يثيـــر حيرة المدرب 
زيـــن الدين زيـــدان، خصوصـــا بعد عودة 
أسماء بارزة كانت بعيدة عن المشاركة قبل 

وقف النشاط.
وصيـــف  الملكـــي،  الفريـــق  ويتأهـــب 
الـــدوري الإســـباني، مـــن أجل اســـتئناف 
الموســـم الجاري بعد غياب طويل بســـبب 
تفشـــي وبـــاء كورونـــا من أجـــل مواصلة 

مطاردة المتصدر برشلونة.
ويســـتأنف الريـــال فعاليات الموســـم 
بمواجهة نظيـــره إيبار الأحد المقبل ضمن 

منافسات الجولة الـ٢٨ من الليغا.
والأكيـــد أن هناك العديـــد من الثغرات 
التي عمل زيدان علـــى معالجتها ويراوده 
الحلم بأن يكون فريقه على أتم الاســـتعداد 
للعودة بشـــكل أفضل، لكـــن رغم ذلك تلوح 
بعـــض المشـــاكل تتعلـــق بوفـــرة الرصيد 

البشري وكيفية توظيفه.
ويعتمـــد زيـــدان بشـــكل مكثـــف على 
الثنائي ســـيرجيو راموس ورافاييل فاران 
في عمق الخط الخلفـــي، ورغم ذلك ظهرت 
العديد مـــن الهفوات الدفاعيـــة منذ بداية 

الموسم الحالي.
وافتقد رامـــوس إلـــى التركيز وعانى 
من ســـوء التغطية في عدة مناســـبات رغم 
أن مجهـــوده البدنـــي لم يتغيـــر في وقت 
انخفـــض فيه مســـتوى المدافع الفرنســـي 
بعض الشيء. ومشـــكلة زيدان أنه لا يملك 
البدائل المناســـبة لإراحة راموس وفاران، 
حيث تـــرك البرازيلـــي ميليتـــاو انطباعا 
هزيـــلا. ومن ضمـــن الخيـــارات المطروحة 
الاســـتفادة من كاســـيميرو في هذا المركز 
نظرا لوجود زحمة مـــن اللاعبين المؤثرين 

في وسط الملعب.
ويبـــدو أن إيدين هازارد بـــات جاهزا 
منعتـــه  بعدمـــا  المباريـــات  لاســـتئناف 
الإصابـــات المتكـــررة من تقديم المســـتوى 
المأمـــول منـــذ انضمامه إلى ريـــال مدريد 
الصيف الماضي قادما من تشيلسي مقابل 

١٠٠ مليون يورو.
ويحتاج زيدان إلـــى روح ابتكارية في 
الثلـــث الأخيـــر من الملعب، وهـــو ما يمكن 
لهـــازارد أن يقدمه في حـــال تمتع بأفضل 
حالـــة بدنية وفنيـــة بعدما عـــاد إلى وزنه 
المثالـــي خـــلال فتـــرة التوقف. لكـــن يبقى 
اتخاذ قرار بشـــأن المركز المناســـب للدولي 
البلجيكي، فهل يســـتمر زيدان في إشراكه 

في مركز الجناح الأيســـر أم سيعتمد عليه 
خلف الخط الهجومي الثلاثي.

كما يشـــكل غاريث بايل إضافة كبيرة 
لريال مدريـــد في الخط الأمامـــي في حال 
تمتـــع الدولي الويلـــزي بوضع بدني جيد 
بعيدا عـــن الإصابات نظرا لتفاهمه الكبير 
مـــع لاعبين آخريـــن مثل لـــوكا مودريتش 

وكريم بنزيمة.
وقـــد يمنـــح الاعتمـــاد علـــى بايل في 
التشـــكيلة الأساســـية ريال مدريـــد خيارا 
مناسبا في مركز الجناح الأيمن على وجه 
التحديد، مع تواجد فينيســـيوس جونيور 

أو هازارد على الناحية اليسرى.
وتعـــرض بايل في آخر موســـمين إلى 
صافرات اســـتهجان من قبل جمهور ريال 
مدريـــد، والآن ومـــع إقامـــة المباريات دون 
جمهـــور، فـــإن النجـــم الويلزي ســـيلعب 
براحة أكبر من ذي قبل الأمر الذي سيعود 

بالفائدة على أداء الفريق ككل.
وغـــاب النجـــم ماركو أسينســـيو عن 
ريـــال مدريد منـــذ بداية الموســـم للإصابة 
والآن ســـيجد نفســـه أمـــام فرصـــة لإنهاء 
الموســـم بطريقة مثالية. ويعتبر أسينسيو 
مـــن اللاعبـــين المحببين على قلـــب زيدان، 
كما أن عودة اللاعب تشـــكل المنافسة التي 
يحتاجهـــا كل مـــن فينيســـيوس جونيور 

وهازارد في الجناح الأيسر.
ومع وجود إيســـكو ولـــوكا مودريتش 
وخيمـــس رودريغيـــز كأوراق ذات نزعـــة 
هجومية في خط الوســـط، فإن ريال مدريد 
يملك أكثر تشكيلة متنوعة بين فرق الليغا 

في الخط الأمامي.
ويراهـــن محللـــون رياضيـــون علـــى 
تحضير زيدان لكل السيناريوهات الممكنة 
خصوصـــا بعـــد التعديـــلات التـــي أقرها 
الاتحاد الدولـــي لكرة القدم الأخيرة والتي 
تســـمح للأندية بالقيام بخمســـة تبديلات 

عوض ثلاثة.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر كشـــف تقرير 
صحافي إسباني الســـبت عن تطور جديد 
بشـــأن تجديد عقـــد الأرجنتينـــي ليونيل 

ميسي مع ناديه برشلونة.

ووفقا لصحيفـــة ”موندو ديبورتيفو“، 
فإن ميســـي حســـم موقفـــه وســـيظل مع 
برشلونة حتى صيف ٢٠٢١ رغم عدم انتهاء 
البند الذي يســـمح لـــه بالرحيل مجانا عن 
النادي الكتالوني هذا الصيف. وأشـــارت 
إلى أن جوســـيب ماريـــا بارتوميو رئيس 

برشـــلونة، تحدث بوضوح منـــذ أكثر من 
أشهر مع خورخي ميســـي والد البرغوث، 

حول تجديد عقد ليونيل لعدة سنوات.
وأوضحـــت أن محادثـــة خورخـــي مع 
بارتوميـــو كانـــت قبـــل ســـفر الأول إلـــى 

روزاريو، والذي ما زال هناك حتى الآن.
وقالت الصحيفة إن اللقاء المزمع عقده 
بـــين خورخي ميســـي وبارتوميـــو خلال 

الأسبوع المقبل، سيكون عن بعد.
وأضافـــت أن الطرفين لن يلتقيا وجها 
لوجه قبل النصف الأول من الشـــهر المقبل 

عندما تعود حالة الطيران إلى طبيعتها.
وذكـــرت أن بارتوميـــو يجهـــز عقدا 
باهـــظ الثمن لميســـي كي يكون مناســـبا 
لأفضـــل لاعب في العالم ويجعل البرغوث 
ينهي مســـيرته في الكامب نو. وســـلطت 
الصحف الإســـبانية السبت الضوء على 
تحـــرك إدارة برشـــلونة لتجديد عقد نجم 
الفريق ليونيل ميسي. وخرجت صحيفة 
”أســـرار  بعنـــوان  ديبورتيفـــو  مونـــدو 
مـــن نهائـــي برلـــين“. وأضافـــت ”منذ ٥ 
ســـنوات توج برشـــلونة بدوري الأبطال، 
وميســـي شـــعر بألم في الدقائـــق الأولى 

بســـبب صعوبـــة المنافـــس، لكنهـــم لـــم 
يتمكنـــوا من إيقافـــه“. وخرجت صحيفة 
ســـبورت بعنوان ”تجديد عقد ميسي قيد 

التنفيذ“.
وأضافت ”بارتوميو رئيس برشلونة، 
للاجتمـــاع  يُخططـــان  ميســـي  ووالـــد 
الأســـبوع المقبـــل، مـــن أجـــل التفاوض 
والتوصل إلى اتفاق“. وتابعت ”ميســـي 
يتدرب الاثنين وسيشـــارك ضد مايوركا، 
النجم الأرجنتيني يقوم بتدريبات خاصة 
فـــي صالـــة الألعـــاب الرياضية بســـبب 

إصابة طفيفة لن تمنعه من اللعب“.
وكان برشـــلونة قـــد أعلـــن الجمعـــة 
تعرض ميسي لإصابة خفيفة قبل أسبوع 
من مباراة الفريق ضد مايوركا التي تأتي 
ضمن خطة اســـتئناف الدوري الإسباني 

لكرة القدم.
وذكـــر النادي فـــي بيان أن ”ميســـي 
يعانـــي من إصابـــة طفيفة فـــي العضلة 
الرباعيـــة للفخـــذ الأيمـــن، حيـــث تمرن 
منفردا كإجراء احترازي، ومن المتوقع أن 
يستأنف تدريباته مع المجموعة في الأيام 

القليلة المقبلة“.
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تجديد مطلوب 

ثقة كبيرة

وفرة الرصيد البشري للريال تؤرق زيدان
برشلونة يغري ميسي بعرض خيالي

يستعد الدوري الإسباني لاستئناف النشاط الأسبوع المقبل وسط تكهنات 
باحتدام المنافســــــة بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة على لقب 
ــــــق الأكثر جاهزية  الليغــــــا، في وقت يؤكــــــد فيه محللون رياضيون أن الفري

سيكون المرشح الأوفر حظا للصعود إلى منصة التتويج هذا الموسم.

زيدان يحتاج إلى روح 

ابتكارية في الثلث الأخير 

من الملعب، وهو ما يمكن 

لهازارد أن يقدمه في حال 

تمتعه بأفضل حالة بدنية

بعض الأندية العراقية 

تبدي رغبتها في اعتماد 

نتائج الموسم الماضي في 

حين تعارض أخرى هذه 

الفكرة

قضايا الفساد تلاحق لامين دياك

بروكلين يخسر جهود 

دورانت لنهاية الموسم

جدل حول هوية الأندية 

العراقية المشاركة قاريا
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الاتحـــاد الدولـــي لألعاب القـــوى غابريال
دوليه بالفساد السلبي.

ومن المتهمين الرئيسيين في
هذه القضية  نجل دياك الذي 
كان يشغل منصب مستشار

التسويق النافذ في الاتحاد 
الدولي.

ورفض دياك الابن 
التعاون مع السلطات 

الفرنسية وبقي في وطنه 
السنغال، وذلك بالرغم من 
مذكرة التوقيف الدولية التي
أصدرتها فرنسا بحقه، إلا أن

السلطات السنغالية 
قالت إنها لن 

تسلمه. وطالب 
محاميه في

فالنتين بالاخنيتشـــيف والمـــدرب الوطني 
لسباقات العمق السابق

ميلنيكوف،  أليكسي
المتهمين بابتزاز 
العدائين المتنشطين 
مقابل حمايتهم 
من الإيقاف، 
بمبالغ تصل إلى 
3.45 مليون يورو 
4 ملايين  (نحو
دولار). 

وطال أمد الملاحقات ال
ما ســـمح لهم بالمشـــار

.2012
وأقـــر ديـــاك الذي
والثمانين الأحـــد، أن
الـــروس تأجلت لتفـــا
روسيا ومن أجل الحص
تلفزيوني ورعاية قبل م
”تعـــينّ إرجـــاء إيقاف
للحصـــول على عقـــد ف
الروســـي. و الرســـمي
تحت  الطويل السابق
كرة القـــدم الســـابق
1.5 مليون على
لإجراء حملة
في الخاسر 
السنغالية ف

  لــوس أنجلــس – أكد نجم كرة الســـلة 
الأميركيـــة كيفـــن دورانـــت الـــذي تعرض 
لإصابة في الســـنة الماضية عدم جاهزيته 
لاســـتئناف المباريات فـــي يوليو مع فريقه 

الجديد بروكلين نتس.
وقال نجـــم غولـــدن ســـتايت ووريرز 
وأوكلاهوما سيتي السابق في مقابلة مع 
”انتهى موســـمي. لم  موقع ”ذا انديفيتد“ 
تكن لدي نية اللعب“ في موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وســـيتعين على بروكلين نتس التكيّف 
مع غياب هذا النجم مع عودة النشاط، 
فيمـــا أشـــارت تقاريـــر صحافية إلى 
أن غيابـــه يمثل ضربة قويـــة للفريق 

الباحث عن استعادة توازنه.
وتابع اللاعـــب البالغ ٣٢ 

عامـــا ”قبـــل انطـــلاق هذا 
الموســـم، قررنـــا ببســـاطة 
للموسم  للتحضير  التفرغ 

المقبل“.
لكن هذا الموسم 

تغيّرت معالمه بعد 
تعليقه منذ ١١ مارس 
الماضي بسبب تفشي 

فايروس كورونا 
المستجد. ومن المقرر 

استئناف بقية الموسم 
في ٣١ يوليو في مجمع 

ديزني وورلد بولاية 
فلوريدا. وتعرض دورانت، 

بطل الدوري في ٢٠١٧ و٢٠١٨، 

إلـــى إصابة بليغة في نهائـــي ٢٠١٩ عندما 
كان لا يـــزال يحمل ألوان ووريرز الذي فقد 

لقبه لتورونتو رابتورز.
وبرغـــم إصابته، ترك ولاية كاليفورنيا 
ملتحقـــا ببروكلين، الذي يأمل مشـــجعوه 
أن يشـــكل ثنائيا ضاربا مع النجم كايري 

إيرفينغ.
وشـــرح أفضل لاعب في الدوري لموسم 
٢٠١٤ ”مـــن الأفضل أن انتظر. لا اعتقد أني 
جاهـــز لخوض مباريـــات بهذه القوى 
الشـــهر المقبـــل“، مؤكـــدا خوضه 
التمارين كل يوم وشعوره ”مجددا 

كلاعب عادي“.
وبروكلين نيتس هو أحد الأندية 
الـ٢٢ التي ستكمل الموسم 
بنظامه المعدّل، في خطة 
نالت موافقة رابطة 
اللاعبين، الجمعة، 
رغم بعض 
التحفظات.
وكان دورانت 
أحد لاعبي 
الدوري الذين 
أصيبوا 
بفايروس 
كورونا 
المستجد، وهو لم 
يكشف ما إذا كان 
سيرافق فريقه إلى 

فلوريدا.

لى بروكلين نتس التكيّف 
جم مع عودة النشاط،
قاريـــر صحافية إلى 
ضربة قويـــة للفريق 

عادة توازنه.
٣٢ ب البالغ
هذا  ـــلاق
ببســـاطة 
للموسم   

سم 
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شي
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لاية

 دورانت،
٨ و٢٠١٨،  ٢٠١٧

جاهـــز لخوض مباريـــات
الشـــهر المقبـــل“، مؤ
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 في العام 1976 ألقى الروائي الأميركي 
بروايتــــه  هايلــــي،  أليكــــس  الأســــود، 
”جذور: ملحمة عائلــــة أميركية“ كقنبلة 

توزعت شــــظاياها في ســــائر الأرجاء، 
وتلقفتها الدراما التلفزيونية، فبلغ عدد 
مشاهديها خلال عامٍ واحد 130 مليوناً، 
ناهيك عن عدد قرائها ككتاب، ظل لأكثر 
من 24 أسبوعاً، يتصدر مبيعات الكتاب 
فــــي أميركا. لقد مر الآن، ثلاثة وأربعون 
عامــــاً على العمل الأدبــــي الذي يعرض 
قصة واقعية، دون أن يستوعب عبرتها 
النظــــام السياســــي الأميركــــي، فيعمل 
جديــــاً على كبــــح وتجريم الممارســــات 
العنصريــــة. فبقــــدر مــــا يطلــــق النظام 
السياسي ـ الاقتصادي، مسارات التقدم 
العلمي في سائر حقول الصناعة، تراه 
بالمقابــــل، يتعمــــد الإبقاء علــــى تخلف 
شرائح من المجتمع الأبيض، في نظرته 
إلى الإنسان الأسود وغيره من الملونين 
وســــكان البــــلاد الأصليــــين وشــــعوب 

العالم!
يوم أن أصدر أليكس هايلي روايته، 
كانــــت قد مــــرت مياه آســــنة كثيرة، في 
مجــــرى العنصرية. فقــــد تعمد الروائي 
الأســــود، أن يتحدث عــــن ملحمة عائلة 
أميركية لم يحدد أصولها. فلم يقل إنها 
أفريقيــــة ســــوداء، ولا أيرلنديــــة هاربة 
مــــن عنصرية الإنجليــــزي الأبيض ضد 
الأيرلنــــدي الأبيــــض، في زمــــن المجاعة 
الكبــــرى (1845 ـ 1849) ولا هي عائلة من 
البشــــر الأصليين الذين كانوا يسكنون 
أراضي الولايات المتحدة. فالعائلة التي 
كتب عنها هايلي، أفريقية الجذور، لكنه 

أصر على كونها أميركية وحسب!
 مــــن خيالــــه الخصب، مــــع بعض 
مرويــــات شــــفوية منقولة عــــن أجداده؛ 
ظل أليكس هايلي لإثنتي عشــــرة سنة، 
يتقصى آثار العائلة، لكي ينسج حكاية 
أهله ويصل إلــــى جذرها على الأراضي 
الأميركيــــة، منــــذ النصــــف الثانــــي من 
القــــرن الثامن عشــــر. أيقــــن أن الجذر، 
هــــو فتى مراهق، لعائلة مســــلمة، ولأب 
مــــن وجهاء قومه في غامبيا، وأن والده 
جعلــــه يرعى قطيعاً مــــن الماعز، ويتردد 
على كُتّــــاب القرية، لكــــي يحفظ القرآن 
الكــــريم. غيــــر أن مجموعــــة مــــن تجار 
العبيد الســــود المتعاونين مع الأميركي 
الأبيض، اختطفــــوه عندما تطرف قليلاً 
في الأدغال، وجمعــــوه مع ”بضاعتهم“ 
من البشــــر، لكي يُنقلوا بالســــفينة إلى 
حيث العبودية في بلد ”الحرية“. وعرف 
هايلــــي، أن الفتــــى الــــذي أصبح جده 
مقطوع الصلة عن كل ما وراءه من الأهل 
في غامبيا، كان يُدعــــى ”كونتا كينتي“ 

وأصله من قرية تُدعى ”جوفور“!
كونتا ذاك، تعــــرض للضرب لأربعة 
أيــــام حتى أثخــــن بالجــــراح، قبل زجه 
في ســــفينة بدائية، فــــي قاعها مهاجع 
كالقبــــور، ومــــع وصوله إلى الشــــاطئ 
الشــــرقي الأميركــــي بيــــع فــــي ســــوق 

النخاسة، وبدأت رحلة الشقاء.
بمقاليــــد  الممســــكون  يقــــرأ  لــــم   
السياســــات الداخلية الأميركية، مغزى 
أن تســــري الرواية كالنار في الهشــــيم. 
فقد ظلت العنصرية على حالها، وظلت 
الذاكــــرة لدى الطرف الآخر، حيّة وقابلة 

للاشتعال.

صباح العرب

جذور

 القاهــرة – طرح 
الفنـــان المصري 
حمادة هـــلال أغنية 
جديدة بعنوان 
”جمالها“، عبر 

الرســـمية  قناتـــه 
علـــى يوتيـــوب 
لتحقق الملايين من المشاهدات 

في أقل من 20 يوما.

وتخطى عدد مشاهدات فيديو كليب 
الأغنيـــة وهي من كلمـــات ماجد صبري، 

حاجز 6 ملايين حتى الآن. 
وحققت ”جمالها“ التي أداها حمادة 
بمشـــاركة النجمـــة منـــة عرفـــة مليون 

مشاهدة منذ أول يوم من طرحها.
وقال حمـــادة هلال ”الحمد الله على 
نجـــاح الأغنيـــة وتصدرهـــا الترند رقم 
1 بعـــد تخطيها المليون مشـــاهدة خلال 

يـــوم“، مواجهـــا شـــكره لشـــركة نجوم 
ريكوردز والقائمين عليها“.

وتجـــدر الإشـــارة، إلـــى أنـــه بعـــد 
ســـاعات قليلة من إطلاق الأغنية، فوجئ 
المشـــاهدون بقيام موقع يوتيوب بحجب 
الكليب لبعض الوقت، بعدما احتل المركز 
الأول فـــي قائمـــة المحتويـــات الرائجـــة 
”الترنـــد“. وكان هـــلال قد طـــرح الكليب 

تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ويحظـــى الفنـــان المصري بشـــعبية 
كبيرة، إذ أنه احتفل، ديســـمبر الماضي، 
بحصولـــه علـــى درع يوتيـــوب لتخطيه 

مليون مشترك.
 وتوجه حمادة بالشكر لمتابعيه قائلا 
”كل الشـــكر والتقدير لجمهوري الحبيب 
على الثقة وتخطي المليون مشـــترك على 
يوتيوب في وقت قصير رغم قلة الأعمال 

في القناة“.

 غزة –  نفضت الشـــابّة الفلســـطينية 
عفاف مسعود، التراب عن ثيابها بعد أنّ 
أنهت جولة بسيطة من حصاد محصول 
القمـــح، ضمـــن مبـــادرة نفذهـــا شـــبان 
بقطاع غزة للتأكيـــد على ضرورة حماية 

البيئة.
لصبـــاح  الأولـــى  الســـاعات  ومنـــذ 
الســـبت، انتقلـــت مجموعة من الشـــبان 
والشـــابات مرتدين الـــزي التقليدي إلى 
حقول بلدة خزاعة، شـــرق خـــان يونس 
بالجزء الجنوبي من قطاع غزة، لمعايشة 
حياة المزارعين بالبلدة ومشـــاركتهم في 
حصـــاد محصول القمـــح والتعرف على 

البيئة الزراعية للقطاع.
وبـــدأ الفريـــق الشـــبابي مبادرتـــه، 
بتناول طعام الإفطار مـــع المزارعين قبل 
أن يتجولوا في حقول خزاعة، ويشاركوا 

المزارعين في حصاد القمح.
 وأنهى الشـــباب يومهم بإعداد أكلة 
”اللصيمـــة“ البدويـــة التي يشـــتهر بها 

ســـكان البلدة، وتضـــم مكوناتها الخبز 
والخضـــروات وزيـــت الزيتـــون. وقالت 
مســـعود ”تجربة اليوم ومعايشة أجواء 
المكونـــات  علـــى  والتعـــرف  المزارعـــين، 
البيئية عـــن قرب، كانت مختلفة وجديدة 
بالنسبة لنا“، مضيفة ”حاولنا من خلال 
مبادرتنا التأكيد على أهمية الحفاظ على 

البيئة“.
وأوضـــح أحمد حجـــازي (24 عاما)، 
وهو أحد المشـــرفين على تنظيم المبادرة، 
أن 80 شـــابا وشـــابة، اختاروا المشاركة 
بحصاد القمح لأنه من النباتات الصديقة 
للبيئـــة التـــي تنمـــو دون الحاجـــة لأي 

إضافات كيميائية.
وتأتي هذه المبـــادرة في إطار إحياء 
يوم البيئة العالمي، الذي يحتفل به العالم 
في 5 يونيـــو من كل عام، عبـــر فعاليات 
رســـمية وشـــعبية، لتوضيـــح المخاطـــر 
إجـــراءات  واتخـــاذ  بالبيئـــة  المحيطـــة 

للحفاظ عليها.

اســــتثمر   – (الســعودية)  نجــران     
نجــــران  بمنطقــــة  تشــــكيليون  فنانــــون 
جنوب المملكــــة العربية الســــعودية فترة 
منــــع التجــــول للحــــد من انتشــــار 
بممارســــة  كورونا،  فايــــروس 
ترســــيخ  عبــــر  هواياتهــــم، 
الجمالية  القيــــم  مــــن  المزيد 
والإبداعــــات من خلال حركة 
الريشــــة التي تجسد شعار 
الهادفة  مســــؤول“  ”كلنــــا 
بالتعليمات  الالتــــزام  إلى 

والبقاء في المنازل. 
المنزلي  العزل  وشكل 
فرصــــة لإعــــادة ترتيــــب 
الأفكار واستغلال أوقات 

الفراغ الناجمة عنه كمحفز لإنجاز أعمال 
إبداعية جمالية واستثمارها في التوعية 
الصحية بضــــرورة الالتــــزام بالإجراءات 

الهادفة للحد من انتشار كورونا. 
ووفقــــا لوكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
آل  خديجــــة  التشــــكيلية  قالــــت  (واس)، 
الحــــارث إنه من الجميــــل أن تُتاح للفنان 
التشــــكيلي فرصة المشــــاركة فــــي توعية 
أسرته ومجتمعه من خلال هوايته بأهمية 

اتباع التعليمات الصحية.
وشــــددت التشــــكيلية هالة حمد على 
أن الفنان التشــــكيلي يجب عليه المشاركة 
في خدمــــة مجتمعــــه من خلال الإســــهام 
فــــي توعيــــة الأســــرة واتباع الإجــــراءات 
الاحترازيــــة للحد من انتشــــار الفايروس 

بابتكار تقنيات جديدة في تكوين اللوحة 
التشكيلية.

وأشــــار التشــــكيلي خالد مدخلي إلى 
أنه اســــتثمر وقته في رســــم لوحات فنية 
توعويــــة تهدف إلــــى التوعيــــة الصحية 
والبقــــاء فــــي المنــــازل للحد من انتشــــار 

كورونا.
وأســــهم وقت منع التجول في إعطاء 
مســــاحة أكبــــر للعمليــــة الإبداعيــــة لدى 
الفنانــــين وأتــــاح للفنــــان المشــــاركة فــــي 
بالتعليمات  الالتــــزام  بأهميــــة  التوعيــــة 
الصحيــــة للوقايــــة مــــن الوبــــاء، وفقــــا 

للتشكيلي أحمد ناشر.
أما التشـــكيلية سمية الســـيود فقد 
أكدت أنهـــا خلال فترة الحجر شـــاركت 

في أكثر من معرض فني افتراضي داخل 
المملكة وخارجها.

وأضافـــت الســـيود أنهـــا ”تمكنـــت 
أيضـــا من إضافـــة العديد مـــن الأعمال 
إلـــى رصيدها الفني تجـــاوزت 40 لوحة 
الرســـم  تقنيـــات  بواســـطة  تشـــكيلية 

الرقمي“.
وقال الخطـــاط فلاح آل ضـــاوي إن 
تواجـــده فـــي المنـــزل مكنه مـــن تعميق 
تجربتـــه واســـتحداث أفـــكار جماليـــة 
للحـــرف العربـــي، بالإضافة إلـــى تنفيذ 
تجـــارب خاصة عبـــر اســـتخدام أنواع 
متعـــددة من الـــورق والخامـــات وأقلام 
الخـــط، وهو ما ســـاعده على اكتشـــاف 

أبعاد جديدة لجمالية الخط العربي.

{جمالها} أعلى نسبة مشاهدة حمادة هلال يحقق بـ

فلسطينيون بالزي التقليدي 

الفضــــاء يساعدون على حصاد القمح وكالــــة  كشــــفت   – باريــس   
الأوروبية والمفوضية الأوروبية عن منصة 
إلكترونية، لقياس تأثيــــر الأزمة الصحية 
لفايروس كورونا المســــتجد علــــى البيئة 
باســــتخدام البيانات المقدمة مــــن الأقمار 

الاصطناعية.
وســــتقدم المنصــــة مــــن خــــلال موقع 
تفاعليــــة  خارطــــة  ”رايس.إيســــا.إنت“ 
لأوروبا يمكن مــــن خلالها مقارنة المعايير 
البيئيــــة والاقتصاديــــة المختلفــــة التي تم 
جمعهــــا خلال فتــــرة الإغلاق بتلــــك التي 
كانت موجودة في السنوات السابقة وهي 
تشــــمل التغيرات في نوعية الهواء والمياه 
والتغيرات في الإنتاج الزراعي والنشــــاط 

الصناعي والنقل.
الــــذكاء  بــــين  الجمــــع  خــــلال  ومــــن 
الأقمــــار  مــــن  والبيانــــات  الاصطناعــــي 
الاصطناعيــــة المخصصــــة لمراقبة الأرض 
(بشــــكل خاص من برنامــــج كوبرنيكوس 
مراقبة  الأوروبي)، تتيح منصــــة ”رايس“ 
حصاد الهليــــون في منطقــــة براندنبورغ 
الألمانيــــة والحركــــة الجويــــة فــــي مطــــار 
برشلونة ونوعية المياه في البحر المتوسط 

وتركيز الكلوروفيل في منطقة معينة.

مراقبة تأثير فترة 

الإغلاق من الفضاء

هم للتوعية بالوباء
ّ
رون فن

ّ
سخ

ُ
تشكيليون سعوديون ي

 واشــنطن – يتلخص السباق العالمي 
للبحـــث عـــن لقـــاح ضـــد كورونـــا في 
بعض الأســـئلة الملحة حول مســـتويات 
الاســـتجابة التـــي يجـــب أن تطلقها في 
جسم الإنسان وأخطار تقديم الفايروس 

إلى جهاز المناعة بهذه الطريقة.
وتبقى الحيوانات مثل القرد والنمس 
وجهة العلماء الأولـــى في طريق البحث 
عـــن إجابات لهذه الأســـئلة الأساســـية، 
حتـــى مـــع بـــدء الشـــركات البحثية في 
اختيار عشـــرات الآلاف من الأشـــخاص 
لإجراء دراســـات وتجارب لعدد أكبر من 

اللقاحات خلال فصل الصيف.
وقالت كاثرين برودريك، وهي مديرة 
قســـم الأبحـــاث والتطويـــر في شـــركة 
إينوفيـــو الأميركية للأدوية، إن التجربة 
علـــى الحيوانـــات تتيح للعلمـــاء رؤية 
كيفية تفاعل الجسم مع اللقاحات بطرق 
لا يمكن للدراسات على البشر توفيرها.

وأوضحت برودريك ”مع الحيوانات، 
نحـــن قـــادرون على تشـــريح الأجســـام 
والتدقيق في أنسجة الرئة بطريقة تحدد 

كيفية تفاعلها مع الفايروس“.
وقـــام الباحثـــون بإينوفيـــو بحقن 
فئران وقردة وحيوانـــات النمس بلقاح 
من تصنيعهم، بعـــد تعريضها للإصابة 
بكورونـــا، وهم بصـــدد مراقبـــة نتائج 
هذه التجارب، ونظـــرا لغياب مخلوقات 
تحاكـــي أجســـامها اســـتجابة البشـــر 
للعدوى تمامـــا، تم إجراء الاختبار على 
أنواع مختلفـــة، لأنه لن يكون من الممكن 

التفطن إلى الفوائد 

والمخاطر بســـهولة إذا مـــا تم الاقتصار 
على فصيلة واحدة من الحيوانات.

وقال رالف باريك، خبير فايروســـات 
كارولينـــا  ولايـــة  بجامعـــة  كورونـــا 
الشـــمالية، والذي يعمل مع زملائه على 
تجربـــة اللقاحات علـــى الحيوانات، إن 
المخاطر تعدّ أكبر من التي كانت محيطة 
بالبحـــوث ما قبل الجائحـــة. وأصبحت 
السرعة عاملا أساسيا في محاولة إيقاف 
الفايروس الذي تسبب في مقتل أكثر من 
360 ألف شخص في جميع أنحاء العالم 

بالإضافة إلى إغلاق الاقتصادات.
ولا توجــــد حتــــى الآن علامــــات تــــدلّ 
علــــى وجود آثار جانبيــــة مقلقة تضاعف 
حــــدّة المرض، وهو أمر يــــرى مدير المعهد 
الوطني الأميركي للحساســــية والأمراض 
المعدية، أنتوني فاوتشــــي، أنــــه مطمئن، 
ففي حالات نادرة جدا، لا يستجيب جهاز 
المناعــــة للقاح كما خطــــط الباحثون، مما 
يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة لا يمكنها 
أن تمنع العــــدوى وتجعل من أعراض أي 

مرض ناتج عنها أسوأ بكثير.
واختبرت ثلاث دراسات على القردة 
لقاحـــات مختلفـــة، بمـــا في ذلـــك التي 
أجرتها شركة سينوفاك بيوتك الصينية، 
وجامعة أكســـفورد التي تجري تجارب 

سريرية على الشمبانزي.
وأثبت الدراسات التي أجرتها كل من 
أكسفورد وسينوفاك بيوتك نجاح أنواع 

مختلفة من اللقاحات.
وكشـــف الدكتـــور دان بـــاروش، من 
مركز أبحاث الفايروسات واللقاحات في 

هارفارد بمدينة بوسطن، والذي يعمل مع 
جونســـون آند جونسون على لقاح آخر، 
إن بعض اللقاحـــات حمت القردة جزئيا 
ولكن أحدها نجح في توفير حماية كاملة 

لثمانية قردة.
ويســـتقر الفايـــروس فـــي أجســـام 
القردة، في الرئتين ولكنه نادرا ما يخلّف 
أعراضا حادة. وقد يســـاعد النمس الذي 
كان أساســـيا في تطوير لقاح الإنفلونزا 
علـــى معرفـــة مـــا إذا كانـــت اللقاحـــات 
المحتملـــة قـــادرة علـــى وقـــف انتشـــار 

الفايروس.

وقالــــت الباحثة في مجــــال اللقاحات، 
أليســــون كالفــــين، من جامعة دالهاوســــي 
الكنديــــة ”يصــــاب النمس بالحمــــى. إنه 
يســــعل ويعطس. تصيب هذه الحيوانات 

بعضها البعض مثل البشر“.
الفايـــروس  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
المســـتجد يمثل خطـــرا كبيـــرا على كبار 
الســـن، لا تـــؤدي اللقاحـــات غالبـــا إلى 
تقوية جهاز المناعة بالطريقة المنشـــودة. 
لذلك، تشـــمل تجـــارب كالفـــين حيوانات 
النمـــس الأكبـــر ســـنا. وأكـــدت كاثرين 
جانســـن، رئيسة قســـم أبحاث وتطوير 

اللقاحـــات فـــي شـــركة فايـــزر لتصنيع 
الأدوية بنيويورك، ”إذا كانت الحيوانات 
الملقحـــة التـــي تنتـــج نفس مســـتويات 
الأجســـام المضادة المحايـــدة مثل بعض 
الناجين مـــن الفايروس محمية، فإن ذلك 
سيكون علامة جيدة على فعالية الطريقة 

المتّبعة“.
ووفقـــا لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، 
يوجد حاليا أكثر مـــن 100 لقاح محتمل 
في مراحـــل مختلفة مـــن التطوير حول 
العالم، ثمانية منها على الأقل في مرحلة 

التجارب السريرية على البشر.

وضع فايروس كورونا المستجد العالم في حالة طوارئ وألهب التنافس بين 
ــــــين للحصول على اللقاح المنقذ للبشــــــرية، ورغم حرص الأطباء على  الباحث
إجراء التجارب على البشــــــر، فإن الحيوانات مازالت وجهة العلماء الأولى 

في طريق البحث عن حل.

القرد والنمس يشاركان في سباق البحث عن لقاح لكورونا

الأحد 2020/06/07 
السنة 43 العدد 11724

عدلي صادق

الترقب سيد الموقف

ط القاهــرة –
الفنـــان المص
حمادة هـــلال أغ
جديدة بعن
”جمالها“،

الرســ قناتـــه 
علـــى يوتيـ
الملايينمن المشاه لتحقق

يوما. في أقل من 20

اســـ – (الســعودية)  نجــران 
نج بمنطقــــة  تشــــكيليون  فنانــــون 
جنوب المملكــــة العربية الســــعودية
منــــع التجــــول للحــــد من انتش
بممار كورونا، فايــــروس 
ترس عبــــر  هواياتهــــم، 
الجم القيــــم  مــــن  المزيد 
والإبداعــــات من خلال ح
الريشــــة التي تجسد ش
اله مســــؤول“  ”كلنــــا 
بالتعلي الالتــــزام  إلى 

والبقاء في المنازل. 
الم العزل  وشكل 
فرصــــة لإعــــادة ترت
الأفكار واستغلال أو

أنواع مختلفـــة، لأنه لن يكون من الممكن 
التفطن إلى الفوائد

وكشـــف الدكتـــور دان بـــاروش
مركز أبحاث الفايروسات واللقاحات
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